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  " فھو واجب بھلایتم الواجب إلا ما " قاعدة 
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 نشكر ا تعالى الذي هدانا لهذا، ووفقنا

 لنسلك طريق العلم والنجاح، وأعاننا عليه

وقال عن نفسه   ، والذي علمنا ووجهنا وهدانا

 رسول ا صلى ا عليه وسلم

 -حفظها ا تعالى  –  شهرة المشرفة 

  وخطواتهاجهودها الصادقة، 

  وتواضعهاوعلمها، ، 

 - وحفظك ونفع بك عظيما 

،وأساتذة القسم من دكاترة 

ممن  وغيرهم، أساتذة ومعلمين 

 

 الكرام

 نسوبيإلى رئاسة، و م

 ، وإلى  الجميع

-  

 

  

  الشكر والعرفان

 تعالى الذي هدانا لهذا، ووفقنا نشكر ا

لنسلك طريق العلم والنجاح، وأعاننا عليه

والذي علمنا ووجهنا وهدانا من النار شكرا لمن كان سبب نجاتنا

رسول ا صلى ا عليه وسلم -  رواه ابن ماجة -"وإنما بعثت معلما " 

شهرة المشرفة   حبيبة دكتورة للأم ال شكرا 

جهودها الصادقة، كل على قبولها الإشراف، وعلى 

، وفكرها، ولولا صبرهاوتحملها، المباركة 

 اخير تعالى ا  جزاك  -  ةإلى هذه الصور بحثنا  وصل

من دكاترة  محبين، م، فصرنا لهحرفا شكرا لكل من علمنا

أساتذة ومعلمين ، الدراسةمن التقينا بهم في مراحل  وإلى كل

 ساعدونا لتظهر هذه الرسالة

 الكرام  المناقشة عضاء لجنة الشكر لأ

 إلى رئاسة، و متقدم بالشكر الجزيل كما ن

، وإلى  الجميعقسم العلوم الإسلامية

- ا تعالى الجميع خيرا  جزى -

  

 
 

 شكرا لمن كان سبب نجاتنا

  شكرا

وصل لما 

 شكرا لكل من علمنا

وإلى كل



 
 
 

  

  

  

  لإھداءا

  إلى عنوان حياتي، وجمال أيامي، وسبب وجودي، وعقل تقدمي ونجاحي 

 وأطال في عمريهما تعالى ،  أبي وأمي حفظهما ا  –بعد ا تعالى  –

  إلى من لم تفتر ألسنتهم عن تنبيهي وتوجيهي، ومشاركتي نجاحي 

 إخوتي وأخواتي: والدعاء  ، والمساندة بالمساعدة 

  والغرفة والمذكرة ، زمالة الدراسة إلى من جمعتني به 

 نصر الدين بن سعدة  ؛ ي والعمل الخير 

  والخيروالدراسة الحياة  إلى كل من جمعتنا بهم زمالة ،  

 ،إليكم جميعا أهدي معاني المحبة والقرب، ودعوات أن يديم المحبة 

  ويرفع عنا الوباء، ويصرف عنا الداء        

  قادة قاسمي

  



 –عد ا تعالى 

 إلى من بذلوا معي جهد التوجيه والنصيحة، ولم يبخلوا عني

 ، وكل العائلة الكريمة

 زمالة الدراسة، ورفيقي في الغرفة

 

 بويرةال

  إليكم جميعا أهدي هذا العمل، سائلا ا التوفيق والنجاح

  بن سعدة  نصر الدين                                                                                                                

  

 

  

  

  الإھداء

عد ا تعالى ب -  إلى معاني الحياة، وسحر الوجود، وسر النجاح

 أبي وأمي حفظهما ا وأطال في عمريهما

إلى من بذلوا معي جهد التوجيه والنصيحة، ولم يبخلوا عني

، وكل العائلة الكريمةإخوتي وأخواتي: بالمساعدة والمساندة 

زمالة الدراسة، ورفيقي في الغرفةإلى من عرفته وجمعتني به 

 قادة قاسميوالعمل الخيري؛ 

 بو لاية الجلفة مجبارة   زاوية  شيخ  محمد ربيح، 

ال  ولايةب  بن لعموري  زاوية إلى نذير بن يوسف، شيخ 

 داودي أحمد  إلى إمام بلدتي؛ 

إليكم جميعا أهدي هذا العمل، سائلا ا التوفيق والنجاح

                                                                                                                

 
 

  

 إلى معاني الحياة، وسحر الوجود، وسر النجاح

أبي وأمي حفظهما ا وأطال في عمريهما 

 إلى من بذلوا معي جهد التوجيه والنصيحة، ولم يبخلوا عني

بالمساعدة والمساندة 

  إلى من عرفته وجمعتني به

والعمل الخيري؛ 

  محمد ربيح، إلى

  إلى نذير بن يوسف، شيخ

  إلى إمام بلدتي؛

 التوفيق والنجاح إليكم جميعا أهدي هذا العمل، سائلا ا
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قیوم السموات والأرضین، مدبر الخلائق أجمعین،  الحمد الله رب العالمین، الرحمن الرحیم،

یهم أجمعین، إلى المكلفین لهدایتهم، وبیان شرائع الدین، لباعث الرسل صلوات االله وسلامه ع

بالدلائل القطعیة وواضحات البراهین، نحمده على جمیع نعمه، ونسأله المزید من فضله 

وخلیله أفضل المخلوقین، المكرم بالقرآن وكرمه، أشهد أن سیدنا محمدا عبده ورسوله، وحبیبه 

العزیز المعجزة المستمرة على تعاقب السنین، وبالسنن المستنیرة للمسترشدین سیدنا محمد، 

المخصوص بجوامع الكلم وساحة الدین، صلوات االله وسلامه علیه، وعلى سائر النبیین 

  . ، وسائر الصالحینرسلینوالم

یة على جملة من المبادئ والقواعد، التي من شأنها إذا أجید إن الشریعة الإسلامیة مبن : وبعد

الغوص في فهمها، والتعمق فیها أكثر فأكثر، وأحسن إظهارها وعرضها كانت نبراسا 

للمتفقهین في الدین، ومرجعا لا لبس فیه عند تعارض الآراء، وتناطح الألفاظ، وتغیر الزمان 

، ودربة للأتباع على الترجیح، إذا القصد إمطار والمكان، وإقلالا للاختلاف بین فقهاء السلف

التي لها " قواعد أصول الفقه " وإغاثة المسلمین فیما وقعوا فیه من تیه وضبابیة ومن جملتها 

صلى االله  –قدر عظیم، وفوائد غزیرة، والانشغال بها، تعد من أشرف العلوم قال رسول االله 

، فلا یمكن أن یستغني عنها محدث، ولا "الدین  من یرد االله به خیرا یفقه في"  –علیه وسلم 

فقیه، ولا طالب علم، ومعرفتها أمر ضروري، لأنه یتوصل من خلالها إلى استنباط الأحكام 

الشرعیة، وإلحاق كل ما استجد من فروع إلیها، وإعطائها ما یناسبها من حكم شرعي، وفي 

حیث قاعدة من أهم القواعد، وأجلها، بحثنها سنتناول قاعدة من جملة تلك القواعد الأصولیة، 

لما تحمله من أثر في الفروع الفقهیة، وما نالته من شمولیة، واستیعاب المسائل الفقهیة 

  : الكثیرة والقدیمة، وما سهلته من معرفة أحكام الحوادث المستجدة التي لا نص فیها، وهي 

. "ه  فهو واجبقاعدة ما لا یتم الواجب إلا ب" 
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  أهمیة الموضوع : أولا 

 تساعد على استحضار الفروع الفقهیة وأحكامها .  

 تعین على وضوح مناهج الفتوى . 

 ضبط الفروع وجمعها، حتى تصان من الضیاع والتشتت . 

  المستجدة تسهل الوصول إلى الحوادث. 

  أسباب اختیار الموضوع : ثالثا 

  أنه أغلق على الطالب فهم المراد مما یعرض علیه من عبارات، وذلك راجع إلى

 .دون التطبیقي التمثیلي  يالاهتمام بالجانب النظر 

 معرفة، والإحاطة المفصلة بهذه القاعدة نظریا، ثم اكتساب المهارة في حث الطالب ل

 . الفروعكیفیة التطبیق على 

تعلم هذا العلم ضروري ومهم، لأنه یساعد على فهم نصوص الشرع، واستنباط 

 . أحكامه منه

  إشكالیة الموضوع : ثانیا 

إن الوصول إلى تحقیق مقاصد بعض الواجبات، لا یكون إلا إذا تحققت بعض الأعمال التي 

  . بسببها تكون واجبة وهذا ما یقرره الأصولیین بمقدمة الواجب

  ؟" بالوجوب " هل نقول عنه " ما لایتم الواجب إلا به "  :فهل 

 أو هل ما قرره علماء الأصول من مقدمة الواجب تجب وتفرض الواجب؟ 

  أهداف الموضوع : رابعا 

  مصطلحات هذه القاعدة  الوقوف على. 

 إظهار بعض الفروق التي حوتها هذه القاعدة . 

  إیضاح محل النزاع في القاعدة والوقوف على أقوال العلماء فیها. 

  بیان بعض الفروع المستجدة.  
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  الدراسات السابقة: خامسا 

  لیة تطبیقیة دراسة أصو " یتم الواجب إلا به  لاما" رسالة مقدمة لنیل الماجستیر  "

تمهید تناول فیه : عبارة عن وكانت رسالته ، "براهیم بن محمد إللطالب  مهدي بن 

تعریف القاعدة، ثم تطرق إلى أنواعها، والفرق بین القاعدتین الأصولیة والفقهیة، وختمه 

فیه عن القاعدة ثم تناول قسمین، قسم تحدث ، بالحدیث عن الواجب في القاعدة وأقسامه

یتم  لاما" وحكم یتم الواجب إلا به فهو واجب وأقسامه وصیغه،  لاأصولیا، ومعنى ما

وقسم آخر والقول المختار، ، وأقوال العلماء في ذلك، وأدلتهم ومناقشتها، "الواجب إلا به

في العبادات والمعاملات، تم تناول فیه تطبیقات القاعدة على بعض المسائل الفقهیة 

 . التربیة والتعلیمالمعاصرة في والجنایات، وكذلك بعض المسائل 

   صویغ عبد العزیز  عبد المحسن. د" واجب یتم الواجب إلا به فهو  لاما" رسالة " 

حیث قسم بحثه إلى لتربیة، قسم الثقافة الإسلامیة، ا جامعة الملك سعود، الریاض كلیة

خمسة مباحث، مبحث عرف فیه الواجب لغة واصطلاحا، والمبحث الموالي تحریر 

قسام الواجب، القاعدة، والمبحث الثالث تناول فیه أدلة القاعدة، والمبحث الرابع كان لأ

 .والمبحث الخامس والأخیر كان في فروع القاعدة الفقهیة وفوائدها 

   دراسة أصولیة فقهیة مقارنة لنور صالح " یتم الواجب إلا به فهو واجب  لاما" قاعدة

 .محمد العقرباوي، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة في جامعة آل البیت 

ا بفصل تمهیدي عنونه بمفهوم القاعدة أربعة فصول، ابتدأهقسم موضوعه إلى 

الأصولیة، والقاعدة الفقهیة، ثم ذهب إلى الفصل الأول الذي قد تناول فیه تعریف 

د الأصولیین وذكر القول الراجح، وتكلم في القاعدة وأقسامها وصیغها وحكمها عن

وتطرق في الفصل بالقواعد الفقهیة والأصولیة، علاقة القاعدة على الفصل الثاني 

تناول فیه الجانب التطبیقي الثالث للقاعدة بمقاصد الشریعة، وأما الفصل الرابع والأخیر 

 . "یتم الواجب إلا به فهو واجب  لاما ": قاعدة ل
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  منهج البحث : سادسا 

  : أما منهجنا الذي رسمنا به هذه الورقات البحثیة هو كالآتي

  جمعنا ما تعلق بهذا الموضوع، وما كان من مباحث فیه، من : المنهج الاستقرائي

 .مسائل وتطبیقات 

  حیث تم ذكر وشرح القاعدة، وما جاء عن الواجب، وأقسامه : المنهج الوصفي. 

  إدراج أقوال وآراء العلماء، والوقوف عند أدلة كل فریق : المنهج المقارن . 

  منهجیة الموضوع : سابعا 

 سم السورة بذكر ا ، وي القرآنآفي الاستشهاد ب حفص عن عاصمستعمال روایة إ

 . ورقمها

  ،ذكرمع  السنة، كتبإرجاعها إلى مصادرها الأصلیة، أو من باقي تخریج الأحادیث 

 ، والمحقق)د ب(، وإن لم نجده رمزنا له ب ـوالباب والكتاب، درجة الحدیث،و الراوي، 

  . ورقم الحدیثالصفحة، و والجزء،  ودار النشر، والطبعة ،إن وجد

 مع ذكر اسم المؤلف، واسم  ،ترجمة للأعلام، ترجمة موجزة وإحالتها إلى مصدرها

واكتفینا بذكر ترجمة الأعلام غیر  المصدر، ورقم الصفحة، والجزء، والطبعة،

 .مشهورین 

  محقق، وذكر ال، مصادرهاوذكر  أصحابها،توثیق المعلومات، وذلك بإحالتها إلى

، وتاریخ )ط د(،)د د(وإن لم نجدهما عبرنا لهما بـ ،، إن وجدتاالطبعةو ، نشرودار ال

 .الجزء والصفحة و  الطباعة إن وجد،

 یة حسب ن، بدایة من فهرس الآیات القرآنیة، حیث رتبنا الآیات القرآوضع الفهارس

بدایة من سورة جمعنا الآیات الخاصة بكل سورة،  ثمالترتیب المعتمد في المصحف، 

، حیث اكتفینا بذكر فهرس الأحادیث ، ویلیهافي هذه المذكرة البقرة إلى آخر سورة

ثم فهرس الأعلام، وفیه اعتمدنا  والصفحة، ورقمه، ثم  طرف الحدیث، ومصدره،

وتم ترتیبها  ،جع، ثم فهرسة المصادر والمرااوجد فیه والصفحة التي، على اسم الشهرة
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  ورمزنا إن وجد المرجع المصدر و  وذكر تاریخ وفاة صاحب، شكل ألف بائيعلى 

 )ت( بـ  له

  صعوبات الموضوع : سابعا 

لا شك أن كل عمل لا یخلو من صعوبات وعراقیل؛ تواجه صاحبه، ومما واجهناه في 

 معصعوبة اللقاء والتواصل،  أدت إلىو دراستنا الأكادیمیة، هذه الجائحة التي أصابت الأمة، 

  . تننتر عدم توفر الأ

  خطة البحث : ثامنا 

  متعلقة بالقاعدة والواجب وفروق، وأقسام مفاهیم : ولالفصل الأ 

  تعریف القاعدة : المبحث الأول 

  تعریف القاعدة لغة واصطلاحا: المطلب الأول 

  تعریف القاعدة الفقهیة : المطلب الثاني 

  فوائد وأنواع القاعدة الفقهیة: المطلب الثالث 

  تعریف القاعدة الأصولیة : المطلب الرابع 

  ماهیة الواجب  : المبحث الثاني 

  تعریف الواجب: المطلب الأول 

  " یتم الواجب إلا به لاما" صیغ الواجب، والمراد بقاعدة أسباب و : المطلب الثاني 

  أقسام مقدمات الواجب وشروطه: المطلب الثالث

  الفرق بین الواجب والفرض : المطلب الرابع 

  :  ثانيالفصل ال

  "یتم الواجب إلا به  لاما" الخلاف الأصولي في قاعدة :  المبحث الأول

  القول بعدم الوجوب وعدمه: المطلب الأول 

  القول بالوجوب في الشرط الشرعي والسبب: المطلب الثاني 

  التلازم  الذهني وعدمه وأدلتهم القائلون  بالتفصیل من حیث: المطلب الثالث 

  القائلون بالتوقف وأدلتهم : المطلب الرابع 

  المناقشة والترجیح: المطلب الخامس 
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  "ما لا یتم الواجب إلا به"التطبیقات الفقهیة لقاعدة :  المبحث الثاني 

  تطبیق هذه القاعدة على بعض المسائل المتعقلة بالعبادات: المطلب الأول 

  تطبیق القاعدة على بعض المسائل المتعلقة بالمعاملات:  المطلب الثاني

تطبیق القاعدة على بعض المسائل في الحدود والجنایات والقضاء : المطلب الثالث

  والشهادات والنذور

  تطبیق القاعدة على بعض المسائل المتعلقة بالتربیة والتعلیم: المطلب الرابع 

مسائل عسكریة وقضایا الطب والصحة العامة  تطبیق هذه القاعدة على: المطلب الخامس 

  والسلامة المروریة

  خاتمة ال

  قائمة المصادر والمراجع

  الفهارس العامة 

ملخص البحث



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  فروق ومفاهیم، وأقسام متعلقة بالقاعدة والواجب  : الفصل الأول

  

  الفقهیة، والقاعدة قاعدةال تعریف :المبحث الأول 

    ماهیة الواجب :المبحث الثاني 
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  تمهید 

بذل الجهد، وإنفاق الوقت في معرفة علم القواعد، والوصول إلى أهمیته وعظمته، إن 

وجني ثماره، لهو الشرف العظیم، إذ أنه یعتبر من أشرف العلوم وأجلها، كیف لا وهو 

  یوصلك إلى مراد االله تعالى، والحصول على الخیر العظیم، الذي ذكر في الحدیث 

أي الوصول إلى فقه الفروع، وفهمها  )1(» الدِّینِ  فِي بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ یُرِدِ اللَّهُ  مَنْ  « : الكریم

وتتغیر، ولهذا وجب العلم بهذه القواعد، وفهمها ة بها، فالوقائع والحوادث تتجدد والإحاط

 الشریعة لأن حتى یعبد االله تعالى على علم وحق، ولا یؤدي ذلك إلى الضرر والتهلكة،

  . ومنفعة، كلها رحمة ویسر

    

  

                                                           

، صحیح البخاري، أبي )د ت(الله به خیرا یفقه في الدین، رواه البخاري، كتاب العلم، باب من یرد ا - ) 1(

، ص    1، ج ) م 2002/ هـ1423( 1ط   ابن كثیر بیروت دمشق،دار عبد االله محمد البخاري، 

 . 71: ، رقم الحدیث  30



 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

   تعریف القاعدة: المبحث الأول 

  

  تعریف القاعدة لغة واصطلاحا: المطلب الأول 

  تعریف القاعدة الفقهیة : المطلب الثاني 

  الفقهیةفوائد وأنواع القاعدة :المطلب الثالث 

  تعریف القاعدة الأصولیة: رابعالمطلب ال
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  القاعدة   تعریف :المبحث الأول 

یرسموا إن لكل علم قواعد وأصول، وضوابط، ومما جرت علیه عادة العلماء في كل فن أن 

النحویین، وفي  هم معان یصطلحون علیها، فیقال القاعدة في اصطلاحویضعوا لقواعد فنّ 

  .اصطلاح الأصولیین وهكذا دوالیك 

  القاعدة تعریف:  المطلب الأول

  القاعدة اللغة: الفرع الأول 

  .جمعها قواعد، وللفظة في اللغة عدة معاني  :القاعدة لغة 

﴿:القاعدة في اللغة أصل الأس، والقواعد الإساس، وقواعد البیت أساس لقوله تعالى    

                      ﴾ )1(، 

  ﴿: القواعد أساطین البناء، وأعمدته وأساسه لقوله تعالى :  )2(قال الزجاج  

                        

            ﴾ )3(
قواعد السحاب أصولها :  )4(قال أبو عبید  

  . )5(المعترضة في أفاق السماء

  

  

                                                           

 . 127الآیة  ،سورة البقرة -)1(

، محمد بن السرى بن سهل الزجاج النحوي؛ كان من أهل العلم بالأدب أبو إسحاق إبراهیم بن - )2(

، أبو العباس - وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان-والدین المتین، وصنف كتابا في معاني القرآن 

 49، ص 1، ج)ط ب(إحیان عباس، دار صادر بیروت، : حشمس الدین أحمد البرمكي، ت

  26سورة النحل، الآیة  - (3)

من كبار العلماء، أهل هراة، ولد وتعلم هـ،  157، ولد أبو عبید القاسم بن سلام الهروي البغدادي -)4(

بها، واشتغل بالحدیث والأدب والفقه، وكان ذا دین وسیرة جمیلة، ومذهب حسن وفضل بارع، مات 

 . ، مصدر سابق 60، ص 4ج ،هـ ، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان 224بمكة سنة 

   . 364، ص 1هـ، ج1300 ،1ط ،إبن منظور لسان العرب، دار صادر بیروت -)5(
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  القاعدة في الاصطلاح : الفرع الثاني 

، )1(هي الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جمیع جزئیاته :القاعدة في الاصطلاح 

قضیة كلیة من  ،والقاعدة هي الأساس، والأصل لما فوقها، وهي تجمع فروعا من أبواب شتى

اجها منها حیث اشتمالها بالقوة على أحكام جزیئات موضوعیة، وتسمى فروعا، واستخر 

  . )2(كل إجماع حقتفریعا، و 

الذي ینطلق على  هي الأمر الكلي" : وكذلك قال تاج الدین السبكي رحمه االله تعالى 

  . قضیة كلیة منطبقة على جزئیاتها . منها أحكامها همجزئیات كثیرة تف

  تعریف القاعدة الفقهیة : المطلب الثاني  

  . )3(منهأنها حكم كلي ینطبق على جزئیاته، لتعرف على أحكامها بعرفت القاعدة الفقهیة 

تتضمن أحكاما تشریعیة  ،دستوریة ،أصول فقهیة كلیة في نصوص موجزة :عرفها الزرقا 

  . ي الحوادث التي تدخل تحت موضوعهاعامة، ف

یتعرف منها أحكام ما دخل  أنها حكم شرعي في قضیة أغلبیة:  )4(عرفها علي الندويو 

 ،تتدرج تحتها أكثر جزیئاتهاقول موجز في قضیة كلیة : وكذلك عرفت على أنها .تحتها

  .یتعرف من خلالها على أحكام ما لا تحصر منها 

بمعنى أن الفروع التي تتدرج تحتها في ازدیاد مستمر بحسب متطلبات العصر، ومقتضیات 

  .الظروف والأحوال والملابسات 

                                                           

، 1 ، معجم المصطلحات في المصباح المنیر، دار الأفاق العربیة طإبراهیمرجب عبد الجواد  -)1(

 . 245، ص 2002هـ،  1424

الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، دار  ،البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي - )2(

 . 728م، ص 1998- هـ1419 ،2 لبنان، ط –النشر مؤسسة الرسالة، بیروت 

 13هـ، ص1417،  1طصالح غانم السدلان، القواعد الفقهیة الكبرى، وما تفرع عنها، دار بلنسیة،  -)3(

من الولایة ) كیةت(في قریة  1914بالهند  علي أبو الحسن بن عبد الحي، فخر الدین الحسین، ولد -)4(

محمد مجذوب، علماء  - من أسرة ذات أصل عربي عریق،  ،هـ 1332 الشمالیة بالهند سنة

 . 135، ص 1ج  ، مصر القاهرة،1992، 4ومفكرون عرفتهم، دار الشواف، ط 
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مختلفة هي قواعد تحتوي على زمرة من الأحكام الشرعیة من أبواب : ذلك أن القواعد الفقهیة 

یخرج القواعد غیر شرعیة، ) شرعي(وربطها جانب فقهي مشترك، فالقید المذكور في التعریف

یفید بأن هذه القواعد متسمة بصفة الأغلبیة، وقد یند عن معظم القواعد ) أغلبیة(والقید الثاني

، بعض الفروع، وإن كان خروج تلك الفروع لا یغیر صفة العموم للقواعد، ولا یحط من قیمتها

من أبواب متعددة في  ،فالقاعدة الفقهیة أصل فقهي كلي، یتضمن أحكاما تشریعیة عامة

  )1(القضایا التي تدخل تحت موضوعه

  فوائد وأنواع القاعدة الفقهیة: المطلب الثالث 

  فوائد القواعد الفقهیة: الفرع الأول 

لتسهیل حفظها  ،تجمیع الفروع والجزیئات المتشابهة في إطار واحد : 01الفائدة 

  .واستحضارها، وإدراك الروابط المشتركة بینهما 

ك باطلاع الدارس على عدة تكون الملكة الفقهیة عند الدارس والباحث، وذل : 02الفائدة  

علوم ومعارف، لها صلة بالقواعد، كعلم الفقه، وعلم الأصول، وعلم المقاصد، وعلم القرآن 

  . والحدیث

الفقهیة، واستنباط الحلول، الشرعیة الإسلامیة المستحدثات  تخریج الفروع: 03الفائدة 

   . والمستجدات

تقلیل نسبة الخطأ لدى المجتهدین فیما یعرض لهم من نوازل ومسائل  : 04الفائدة  

مستجدة، إذ أن القواعد الفقهیة أشبه بالمنارات الهادیة لمجاري الشریعة وقیاسها في أصولها 

  .وفروعها 

بط مستثنیات القاعدة، أي الفروع التي تستثنى من القاعدة، ولا تكون تابعة ض : 05الفائدة  

  .الیسیر معفو عنه : قاعدة : لها، مثل 

  

  

                                                           

 1418، 4ط ، سوریا علي أحمد الندوي، القواعد الفقهیة، تقدیم مصطفى الزرقا، دار القلم بدمشق -)1(

 . 44.45م ، ص  1998- هـ
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  : ویستثنى منها ما یلي 

یسیر انتهاك العرض لا یجوز، ومن ثم حرمت الخلوة بالمرأة الأجنبیة لكي لا ینتهك  -

  . )1(العرض، ومنعت النظرة المشبوهة التي یقصد بها التحرش 

  أنواع القاعدة الفقهیة: الفرع الثاني 

واحد، ولیست كلها في مرتبة واحدة، وإنما  لا تنحصر في نوع ،المعلوم أن القواعد الفقهیة 

  :وهما هي أنواع ومراتب، ویرجع هذا التنوع إلى سببین رئیسیین 

   . من حیث شمول القاعدة وسعة استیعابها للفروع والمسائل الفقهیة :أولا (

من حیث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاختلاف فیه، فمن حیث الشمول والسعة  :ثانیا 

   . القواعد الفقهیة إلى ثلاثة مراتبتنقسم 

القواعد الكلیة الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظیمة للفروع  :المرتبة الأولى 

والمسائل، حیث یندرج تحت كل منها جل أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفین إن لم یكن 

  :كلها، وهذه القواعد الست هي 

   " .الأمور بمقاصدها" أو " إنما الأعمال بالنیات " قاعدة  – 1

  ." لا یرتفع بالشك " أو " الیقین لا یزول " قاعدة  – 2

  ." المشقة تجلب التسییر " قاعدة  – 3

  ." الضرر یزال " أو " لا ضرر ولا ضرار " قاعدة  – 4

   " . العادة محكمة" قاعدة  – 5

   . "من إهماله إعمال الكلام أولى " قاعدة  – 6

  وهي قسمان  :المرتبة الثانیة 

قاعدة الضرورات تبیح المحظورات :  لقسم  یندرج تحت القواعد الكبرى ویتفرع علیها مث –أ 

الاجتهادیة لا ینكر تغیر الأحكام " و قاعدة " المشقة تجلب التیسیر" هي تتفرع على قاعدة " 

  . دة محكمة العا" وهي مندرجة تحت قاعدة " بتغیر الأزمان 

  أو بمثله" الاجتهاد لا ینقض بالاجتهاد " قاعدة : قسم لا یندرج تحت أي منها مثال _ ب 

                                                           

 . 37، ص  )طد (، القواعد الفقهیة، دار الدامعة الزیتونة، نور الدین مختار الخادمي -) 1(
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  " التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة " وقاعدة "  

القواعد ذوات المجال الضیق، التي لا عموم فیها، حیث تختص بباب أو  :المرتبة الثالثة 

  . )1()الیقین لا یرفع بالشك" جزء باب كقاعدة 

  تعریف القاعدة الأصولیة : المطلب الرابع 

نها قضیة كلیة أصولیة هي قضیة أصولیة، أو إ :القاعدة الأصولیة  تعربف: الفرع الأول 

وما یخرج من المستثنیات، هو في حقیقته لیس داخلا في منطبقة على جمیع جزئیاتها، 

فیكون حینئذ داخلا في قاعدة كلیة أخرى، ثم أنها كلیة  ،القاعدة لاختلال شروط التحاقه به

  لاعتبار ما یندرج تحتها من الجزئیات فهي كالعام، فإنه یبقى عاما بعد تخصیصه

  الأمر المطلق یفید الوجوب، فهي قضیة كلیة تنطبق على  :والقاعدة الأصولیة مثل

  )2(كثیر من الجزئیات، أو یتعرف منها على أحكام جزئیاتها

  :والقواعد الأصولیة المتعلقة بالعام والخاص لها مسألتان وهما (

  القواعد الأصولیة المتعلقة بالعام  :المسألة الأولى 

من جهة الفرد والحكم، إثباتا ونفیا، فدلالة اللفظ العام العام یدخل فیه كل ما یتناوله  إن اللفظ

كلیة، فلیس اللفظ العام متناولا للفرد دون الحكم، ولا للحكم دون الفرد، فمدلول اللفظ العام 

وإلا لما دلّ على جزئیاته، وذلك أن الكلي إنما یدل على القدر المشترك لا  ،لیس كلیا

  .الجزئیات 

لم تحف به قرینة على أفراده ظنیة، فهو من قبیل الظواهر لا  ودلالة اللفظ العام الذي

النصوص، وذلك أنه یحتمل الخصوص، ولجواز تأكیده، ومما یدل على أن دلالته ظنیة قوله 

 ﴿:تعالى                 ﴾
)3(

 .   

  
                                                           

        محمد صدیقي بن أحمد بن محمد أبي الحارث الغزي، الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة، - )1(

  . 26،27، ص )طد (، )د د(

فهد الودعان، رسالة دكتوراه، بناء الأصول على الأصول دراسة تأصیلیة، مع التطبیق على ولید بن  - )2(

عیاض بن نامي السلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ، المسائل المتفق علیها، إشراف

 . 19م، ص 1428- ه1427كلیة الشریعة بالریاض، قسم أصول الفقه، 

  . 65الآیة  ،سورة الشعراء - )3(
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  ﴿: وقوله تعالى         ﴾
)1(

) أجمعین(و) كل(، فالتأكید بـ 

  .دلیل على احتمال التخصیص، فكل عام یصح أن یستثنى منه 

  القواعد المتعلقة بالخاص: المسألة الثانیة 

فالعام المخصوص دلیل فیما عدا صورة التخصیص، واللفظ العام إذا تكرر من غیر 

  .به من غیر طلب التخصیص تخصیص، أو دخل وقت العمل فإنه یعمل 

 ﴿:قال تعالى        ﴾ )2( ات یأن هذه العموم ،وجه الدلالة

  . )3()وهي حجة ،مخصوصة

  الفرق بین القاعدة الأصولیة والقاعدة الفقهیة: الفرع الثاني

وفي هذا المطلب، سنوضح الفرق الأساسي بین القاعدة الأصولیة والقاعدة الفقهیة، علما   

بأن الفقه علم مستقل، وأصول الفقه علم مستقل، ولكل منهما قواعده على الرغم من وجود 

الارتباط الجذري، الوثیق بینهما، بحث لا ینفك أحدهما عن الآخر، من بین العلماء الذین 

في  )4(ق في التمییز بین القاعدة الأصولیة والقاعدة الفقهیة شهاب الدین القرافيكان لهم السب

فإن الشریعة المعظمة المحمدیة زاد االله منارها شرفا وعلوا، : مقدمة كتابه الفروق، حیث قال 

  : ، وأصولها قسمان)5(اشتملت على أصول وفروع

                                                           

  . 30  الآیة ،سورة الحجر -  )1(

  . 11الآیة  ، سورة النساء - )2(

النصیحة  أحمد بن محمد بن الصادق النجار، القواعد الأصول التي تبنى علیها ثمرة علمیة، دار -)3(

 . 211،212،213،225،227ص ، )د ط( المدینة المنورة، 

عبد الرحمان بن عبد االله بن یلین شهاب الدین أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدریس بن  - )4(

 إماماً  كانهـ، وله عدة مؤلفات من بینها الفروق، تنقیح في أصول الفقه،  626، ولد صنهاجيال

 الدیباج، فرحون ابن )هـ 684: ت( بالتفسیر معرفة وله العقلیة والعلوم والأصول الفقه في بارعاً 

  . 37، ص1ج ، )د ط( ،والنشر للطبع التراث دار،  المذهب علماء أعیان معرفة في بذهالم

دار  ،شهاب الدین القرافي، الفروق وأنوار البروق في أنواع الفروق، ضبط وتصحیح خلیل منصور -)5(

 . 6- 5، ص 1م، ج1998- هـ 1418، 1 الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط
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أصول الفقه، وهو في غالب أمره لیس فیه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن  :القسم الأول 

الألفاظ العربیة خاصة، وما یعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجیح، ونحو الأمر للوجوب 

  .والنهي للتحریم، والصیغة خاصة للعموم، ونحو ذلك 

قواعد فقهیة كلیة كثیرة العدد، عظیمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع،  :القسم الثاني 

  منها في أصول الفقهوحكمه، لكل قاعدة من الفروع للشریعة ما لا یحصى، ولم یذكر شيء 

  وفیما یلي نتحدث في نقاط موجزة عن الفرق بین القاعدة الأصولیة، والقاعدة الفقهیة 

ه میزان وضابط للاستنباط الصحیح شانه في ذلك شأن علم علم أصول الفقه بالنسبة للفق/ 1

 التي  وقواعد هذا الفن، هي وسط بین الأدلة والأحكام، فهي، النحو لضبط النطق والكتابة

یستنبط بها الحكم من الدلیل التفصیلي، وموضوعها دائما الدلیل والحكم، كقولك الأمر 

  . للوجوب، والنهي للتحریم

، فهي قضیة كلیة، أو أكثریة جزئیاتها بعض مسائل الفقه، وموضوعها أما القاعدة الفقهیة

  . دائما وهو فعل المكلف

القواعد الأصولیة، قواعد كلیة، تنطبق على جمیع جزئیاتها وموضوعاتها، أما القواعد / 2

  الفقهیة، فإنها أغلبیة، یكون الحكم فیها، على أغلب الجزئیات، وتكون لها مستثنیات 

الأصولیة هي ذریعة لاستنباط الأحكام الشرعیة العملیة، بهذا تنفصل القواعد القواعد / 3

الفقهیة عنها، لأنها عبارة عن مجموعة أحكام متشابهة، ترجع إلى علة واحدة تجمعها أو 

  .ضابط فقهي یحیط بها 

القواعد الفقهیة متأخرة في وجودها الذهني والواعي عن الفروع، لأنها جمع لأشتاتها  / 4

  .)1(بط بینها، وجمع لمعانیها ور 

أما الأصول فالفرض الذهني، یقتضي وجودها قبل الفروع لأنها القیود التي أخذ الفقیه / 5

وأن نص القرآن  ،جاءت به السنة في القرآن مقدما على ما نفسه بها عند الاستنباط ككون ما

أقوى من ظاهره، وغیر ذلك من مسالك الاجتهاد، وهذه مقدمة في وجودها على استنباط 

الفروع بالفعل، وكون هذه الأصول، كشفت عنها الفروع، لیس دلیلا أن الفروع متقدمة علیها 

                                                           

  . ، مرجع سابق152- 151- 150- 149، ص 1ج ،المهذب في أصول الفقه المقارنالنملة،  -)1(
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لثمرة بل هي في الوجود سابقا، والفروع لها دالة كاشفة كما یدل المولود على والده، كما تدل ا

  . )1(على الغراس، وكما یدل الزرع على نوع البذور 

  : ذ محمد بكر إسماعیل أن .أ: ومن بین أیضا الفروق بینهما ما ذكره 

 ) علم أصول الفقه یعنى بالنظر في مصادر الأحكام وحجتها ومراتبها في الاستدلال

 بها ، وشروط هذا الاستدلال، ویضع مناهج الاستنباط، والقواعد المعنیة على ذلك 

  ،أما القواعد الفقهیة فهي قضایا كلیة أو أكثریة، جزئیاتها بعض مسائل الفقه

الوجه هو من أهم الوجوه الفارقة بین أصول وموضوعها دائما هو فعل المكلف، وهذا 

 .الفقه، وقواعد الفقه 

  القواعد الأصولیة قواعد كلیة تنطبق على جمیع جزئیاتها وموضوعاتها. 

  فإنها أكثریة لها مستثنیات تقل في بعضها وتكثر في بعضها : أما القواعد الفقهیة. 

 صولي یستنبط الأحكام من القواعد الفقهیة مبنیة على قواعد الأصول، وذلك لأن الأ

أدلتها التفصیلیة وفق قواعد یقینیة لا یختلف علیها إثنان، ثم یقوم الفقیه بتحصیل 

المسائل من هذه القواعد الأصولیة، ویقسمها إلى أبواب وفصول، ثم یجعل لكل باب 

  . )2()ضوابط تجمع شتات مسائله لاشتراكهما جمیعا في العلة 

  القاعدةأدلة  : الفرع الثاني

على أن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، قال ابن تیمیة  ،إستقر رأي جمهور العلماء

ما لا یتم الواجب إلا به كقطع المسافة في الجمعة الحج ونحو ذلك، " : رحمه االله تعالى 

فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمین، لكن من ترك الحج وهو بعید الدار عن مكة أو ترك 

وهو بعید دار عن الجامع، فقد ترك أكثر مما ترك قریب الدار، ومع هذا فلا یقال أن الجمعة 

  .  )3(" عقوبة هذا أعظم من عقوبة قریب الدار، والواجب ما یكون تركه سببا للذم والعقاب

                                                           

 .276-275، ص 2 مالك حیاته وعصره، وآراؤه الفقهیة، دار الفكر العربي، طمحمد أبو الزهرة،  -)1(

   ، 1، ج)د ط(صالة والتوجیه، دار المنان، محمد بكر إسماعیل، القواعد الفقهیة بین الأ - )2(

 . 13،14ص   

 . 89، ص 20، ج)طد (، )د د(بن تیمیة مجموعة الفتاوى، باب أصول الفقه، إ - )3(
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والقاعدة اشتهرت من عنوانها وأن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، وبعض العلماء فرق 

لشروط ولكن جمهور العلماء أثبتوا الوجوب فیها، وفي كل ما لا بد منه بین الأسباب وا

  .الوجوب  لتحقیق

واتفقوا على أن الدلالة فیه على الوجوب من جهة اللزوم، لا من جهة اللفظ حیث أن اللفظ لا 

وهذه القاعدة استقرت بناء على ، )1(لزاممات، لكن وجوبها من جهة دلالة الإتعرض فیه للمقد

  : متعددة أهمهاأدلة 

  ﴿قوله تعالى في شأن المنافقین :  أولا        ﴾ )2(  فذمهم

من أخذ العدة للجهاد، فدل  ،االله سبحانه وعابهم على عدم فعلهم لما لا یتم الخروج إلا به

  .ذلك على أن ما لایتم الواجب إلا به فهو واجب یعاقب ویذم تاركه شرعا

أن الواجب لا یمكن امتثاله إلا به فیكون واجبا تبعا لتحقیق الأمور، ولو لم یجب : ثانیا 

 دلیل ناسخ وهذا یعود على الأوامر بالترك والإبطال وحقها ،لسقط الوجوب عن المأمور به

  . السمع والامتثال فلزم مالا یتم الواجب إلا به فهو واجب

ما لایتم الواجب  أن أوامر الشرع ونصوصه، منزهة عن النقص والاختلاف، فلو كان: ثالثا 

و مباحا أو محرما أو مكروها، لكان هذا تناقضا، والشریعة منزهة عن ذلك فلا إلا به مندوبا أ

ا تناقض باطل، فلزم أن ما لایتم الواجب إلا به فهو یكون تحقیق الواجب غیر واجب لأن هذ

  .واجب 

أن التكلیف للمشروط دون الشرط محال لعدم الإمكان من الجمع بین النقیضین، : رابعا 

فالمشروط یستحیل وجوده عند عدم شرطه، فما دام أن ، ولكان مكلفا بالفعل ولو مع عدمه

ع الامتثال الصحیح، إلا بفعل ذلك الفعل المأمور به تتوقف صحته على شرط، فلا یق

  . الشرط، لیتوقف الفعل على أسبابه التي لا یتحقق إلا به

أن من لزمه واجب شرعي ثم فرط في مقدماته اللازمة حتى ضاق الوقت عنها فإنه : خامسا 

یأثم فلو كان تركها مباحا لما أثم فدل على أن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب یأثم 

                                                           

عمر سلیمان الأشقر، دار الصفوة الغردقة حر المحیط في أصول الفقه، مراجعة، الزركشي، ب - )1(

 . 223،224، ص 1ج ،2 مصر، ط

 . 46الآیة  ،سورة التوبة - )2(
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ركه فتلك المقدمات لازمة بلزوم الواجب وتابعة له وقد ذكر بعض المعتزلة المكلف بت

  1المتقدمین خلاف ذلك فلم یقولوا بالوجوب

  :  ومستندهم في ذلك

  أن اللفظ لا تعرض فیه لتلك المقدمات / 1

  أنها غیر قادرة / 2

  أن الثواب معلق بالوجوب ذاته / 3

فلیس في  ،فكذلك لا تعرض فیه لنفي وجوبه ،ویرد علیهم أن اللفظ لا تعرض فیه للوجوب

وكونها غیر قادرة لا جوب من دلالة اللزوم لا من اللفظ، وإنما ثبت الو  ،ذلك دلیل على النفي

ینفي تقدیرها بالكفایة وأما الثواب فهو متعلق بها فمن فعل الأسباب والشروط اللازمة لامتثال 

  ن االله تعالى الواجب فإنه یثاب على ذلك إجمالا وتفصیلا بإذ

   ﴿: قوله تعالى  وقد دلت نصوص القرآن الكریم على ذلك ومنها    

                           

  ﴾ )2(  الصحیحة و القول الراسخ أن ما لا یتم الواجب إلا به فهو وعلیه فقد تبین بالأدلة

)3(واجب
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

ة السول في شرح منهاج الأصول،       قاضي ناصر الدین عبد االله عمر البیضاوي الأسنوي، نهای - )1(

  . 198-197، ص 1، ج)ط د(،)د د(

 . 121سورة التوبة، الآیة  - )2(

 . 25، 24ص   ،حث ما لایتم الواجب إلا به فهو واجببعبد المحسن الصویغ،  - )3(
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  تعریف الواجب: المطلب الأول  ماهیة الواجب: الثاني لمبحث ا

  "ما لایتم الواجب إلا به" ، والمراد بقاعدة صیغ الواجبأسباب و :  نيالمطلب الثا

  أقسام مقدمات الواجب وشروطه: المطلب الثالث

  الفرق بین الواجب والفرض :  رابعالمطلب ال
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  ماهیة الواجب : الأول لمطلبا

 ،من المصطلحات المتداولة ونلمسه أن مصطلح الواجب أصبح ،ه ونلاحظهشاهدنإن مما 

والتي نشرتها النقاشات الواسعة في وسائل الاتصال، إذ أنه من الضروري أن تتجند الأمة 

الدین، التي تخرجها من أنواع التخلف الذي قد وقعت فیه، وحال بینها لمعرفة وفهم واجبات 

وبین تحقیق المصالح العامة، والتطور، ومواكبة العصر، من اعتصار التدین في بعض 

  .العبادات 

  تعریف الواجب لغة:  الفرع الأول

معناه وجوب الاختبار والاستحباب دون وجوب الفرض : )1(قال الخطابي : الواجب لغة

  .ي واجب لحقك ع: واللزوم شبهة بالواجب تأكید، كما یقول الرجل لصاحبه

وجبته إیجابا أي لزم وألزمه واستوجب الشيء أي استحقه أوجب البیع یجب وجوبا، و : یقال

أُ فیُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثمَُّ یَقُومُ فیُصَلِّي  « : صلى االله علیه وسلملقوله  ما مِن مُسْلِمٍ یَتَوَضَّ

  . 2 »رَكْعَتَیْنِ، مُقْبِلٌ علیهما بقَلْبِهِ ووَجْهِهِ، إلاَّ وجَبَتْ له الجَنَّةُ 

   جبت البیع فوجبووجب البیع یجب جبّة، وأو ، جب الشيء یجب وجوبا إذا ثبت ولزمو : یقال

  الكبیرة من الذنوب التي یستوجب بها العذاب : والموجبة

  . )3( »مُوجِباتِ رَحْمَتِكَ  نَسْألُكَ  إنَّااللَّهُمَّ  «  :لقوله صلى االله علیه وسلم 

                                                           

الخطابي ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب  -)1(

معالم السنن في  " و " غریب الحدیث " البدیعة منهاالبستي؛ كان فقیهاً أدیباً محدثاً له التصانیف 

 ، أبو-، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانأعلام السنن في شرح البخاري " و " داودشرح سنن أبي 

  .مصدر سابق  ، 214ص ، 2العباس شمس الدین أحمد البرمكي، ج

محمد فؤاد عبد الباقي، : رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، تح  - )2(

، 1، ج)م1991/ه1412(1صحیح مسلم، أبي الحسین مسلم، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط

  . 234: ، رقم الحدیث209ص 

مصطفى عبد القادر : ، تح )ب د( رواه الحاكم، كتاب الدعاء والتكبیر والتهلیل والتسبیح والذكر،  - )3(

عطا، حدیث صحیح على شرط مسلم، المستدرك على الصحیحین، الحافظ أبي عبد االله الحاكم، 

  . 1925/125: ، رقم الحدیث 706، ص 1، ج1دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط 
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 ﴿ : تعالىلقوله أو السیئات  ،أتى بموجبة من الحسنات: وأوجب الرجل          

                ﴾ )1( .  

 ﴿:لقوله تعالىالنار  أو ،عمل عملا یوجب له الجنةإذا : وأوجب الرجل       

                          ﴾ )2(  

    ﴿: لقوله تعالى سقط إلى الأرض : ووجب وجیة         ﴾ )3(  

خفق :  ووجب القلب، بل إذا أعیتوجبا ووجوبا غابت ووجبت الإ: ووجبت الشمس

  . )4(واضطرب

وجب الشيء أي لزم، یجب وجوبا، وأوجبه االله، واستوجبه أي استحقه، وجب  :والواجب أیضا

   ﴿ :قوله تعالى ل )5(البیع یجب جبّة         ﴾ )6( .  

ووجب الحائط ، لزم وثبت، وجبت الشمس وجوبا غربتوجب البیع والحق،  :وأیضا یقال

  .)7(ونحوه، وجیة سقط 

  

  

  

  

                                                           

 . 31الآیة  ،سورة النساء -) 1(

  .  48الآیة  ،سورة النساء -) 2(

  . 36یة الآ سورة الحج، -) 3(

  . 794- 793، ص 1ج ،)د ط(منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت، إبن - )4(

، راجعه واعتنى به، محمد تامر، ، صحاح تاج اللغة، وصحاح العربیةإسماعیل بن حمال الجوهري-  )5(

 )      ه 1430م،  2009ط (، مصر دار الحدیث القاهرة مد الشامي، زكریا جابر أحمد، أنس مح

  .1228 ،ص

  . 36الآیة  ، سورة الحج - )6(

  رجب عبد الجواد إبراهیم، معجم المصطلحات الإسلامیة في المصباح المنیر، دار الأفاق العربیة -  )7(

  . 296-295ص  ،م 2002- هـ 1423 ،1 ط
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  تعریف الواجب اصطلاحا : ع الثانيالفر 

ما توعد العقاب على تركه، أو ، ما یستحق تاركه العقاب على تركه هو :الواجب اصطلاحا

  . )1(هو یخاف العقاب على تركه 

  . )2(الفعل الذي تعلق به الوجوب فیكون سببا في عقاب تاركه

  . )3(الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام 

أي مأمور توعد شرعا بالعقاب على تركه سواء كان ما توعد بالعقاب على تركه، : واجب ال

 ﴿: العقاب في الدنیا أو في الآخرة أو فیهما معا لقوله تعالى       

      ﴾"4  لزام ه الإما أمر به الشارع على وج" : وكذلك عرف أنه" .  

  : شرح التعریف 

  .والمراد به الفعل الذي أمر به " الذي " بمعنى : ما 

نه أمر وكذلك خرج به المباح لأ ،لأنهما نهى عنهما الشارع ،خرج به المحرم والمكروه :أمر 

  . ور به به، ودخل المندوب لأنه مأج

  .خرج به ما كان الأمر فیه من غیر الشارع  :الشارع 

الإلزام، فخرج به مأمور به من الشارع جاء على سبیل أي أن الفعل ال :على وجه الإلزام 

  . )5()المندوب لأنه مأمور به على سبیل الإلزام 

  :وهو بعد هذه التعریفات اخترنا تعریفا مختارا للواجب للأستاذ الدكتور محمد النملةو 

  .، فتارك الصلاة یعاقب " ما ذم تاركه شرعا مطلقا "

  

  

                                                           

  .134، ص 1م، ج2003 .ه 1424 ،1، ط الإحكام في أصول الأحكام دار الصمیعي ،الآمدي -)1(

شرح مختصر لابن  الدین أبو الثناء محمود بن عبد الرحمان الأصفهاني بیان المختصر،شمس  - )2(

  . 333، ص 1ج م،1986ه،  1406، 1 ط، محمد مظهر باقا، دار المدنيالحاجب، تح، 

  . 26، ص جب والمندوب عند الأصولیین رسالة الوا ،إبراهیم بن سیف بن إبراهیم الزعابي - )3(

  . 43الآیة  ،سورة البقرة -)4(

 . 28إبراهیم بن سیف بن إبراهیم الزعابي، بحث الواجب والمندوب عند الأصولیین، ص  -)5(
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  وبیان محترزاته ،شرح التعریف

  النملةعبد الكریم  :الدكتور یقول 

و موصولة معنى الذي وهو صفة لموصوف محذوف تقدیره الفعل لأن الواجب ه: ما ( 

  . یجاب، والمقصود فعل المكلفالفعل الذي تعلق به الإ

التي تعود إلى فعل المكلف جنس في التعریف یشمل الواجب والمندوب والمحرم  :وما

  .والمكروه والمباح 

الذام هو الشارع، والمراد بالذم اللوم والاستنقاص، وهو قید في التعریف أخرج المندوب  :ذم

  . لأن المندوب، لاذم على تركه، وأخرج المكروه لأن المكروه لا ذم على فعله

على أنه فعل ماضي لأن هذه المذام قد وقعت ووردت في الكتاب والسنة، : ذم وعبرنا بلفظ

  . ولو ذكرنا اللفظ ذم بلفظ یذم، لأشعر بأن تلك المذام لم تقع

سم فاعل مشتق من الترك، وقد أخرج بهذا اللفظ المحرم، لأن المحرم یذم على فعله، ا :تاركه

   . لا على تركه

د أن الذام هو الشارع فقط، أي أن الذم یعرف من جهة منصوب على التمییز، فیفی: شرعا

ما ورد ذمه في الكتاب، وسنة رسوله صلى االله علیه : والمراد الشرع، لا من جهة العقل

قید في التعریف یفید أن الذي یترك الواجب مطلقا، هو الذي : وسلم، وإجماع الأمة مطلقا

و من أتركه لیقضي نوع آخر مثله،  یذم، أما من تركه، لأنه سیقضیه في آخر وقت، أو من

تركه لأن بعض المسلمین فعله، فإن هذا لا یذم، وذلك لأن من أقسام الواجب، الواجب 

فالموسع ما كان فیه الوقت أزید من الفعل ، يوالواجب المخیر، والواجب الكفائ الموسع،

  . )1()كالصلاة

التي حصل فیها التخییر،  الواجب المخیر ما صح للمكلف أن یفعل أي فرد من أفراده( 

  . ككفارة الیمین، وهي الإطعام، الكسوة، الإعتاق

هو ما سقط بفعل بعض المكلفین كصلاة الجنازة فترك الواجب الموسع  :أما الواجب الكفائي

 یوجب الذم إذا ترك جمیع الوقت، ولا یوجب الذم إذا ترك لبعض الوقت، وعزم على فعله في

  . آخر الوقت

                                                           

            الریاض المهذب في علم أصول الفقه، مكتبة رشد عبد الكریم بن علي بن محمد النملة،- )1(

 . 148.149. 147، ص 1، ج)م1999هـ، 1420ط (
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المخیر، یوجب الذم إذا ترك جمیع الخصال، ولا یوجب الذم إذا ترك خصلة وترك الواجب 

  من الخصال المخیر بینها، وعزم على فعل الخصلة الأخرى

وترك الواجب الكفائي یوجب الذم إذا تركه جمیع المكلفین، وإذا تركه البعض، وفعله البعض 

  . )1()الآخر لا یوجب الذم

هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما لا بعینه، بل خیر في فعله بین  :والواجب المعین 

  .أفراده المعینة المحصورة 

  ﴿:  قوله تعالىكفارة الیمین، كما في : مثل            

                    

                                

                         ﴾ )2(  

فأمر الشارع المكلف أن یكفر عن یمینه بخصلة من الخصال المذكورة في الآیة وهي 

وهذا الأمر خیر الشارع فیه المكلف من جهة الفعل فله . الإطعام أو الكسوة أو تحریر رقبة

  . أن یكفر عن یمینه بإطعام 

  المخیر شروط الواجب

 ) أن یتعلق التخییر بما یستطیع اكتسابه وفعله، فلا یصح أن یخیر بین شيء

 .یستطیع فعله وشيء لا یستطیع فعله 

  أن تتساوى تلك الأشیاء المخیر بینهما في الرتبة، فلا یجوز تخییر بین واجب

التخییر بین ومندوب، ولا بین واجب وحرام، ولا بین واجب ومباح، وهكذا، لكن یكون 

 .واجب وواجب ونحو ذلك 

  أن تكون الأشیاء المخیر بینها معلومة للمخاطب، ومحصورة، ومعینة، حتى یستطیع

 .المكلف أن یوازن بینها ویختار 

                                                           

  .، مرجع سابق 149- 148-147، ص 1ج ،أصول الفقهالمهذب في علم النملة،  -)1(

  . 89الآیة  ،سورة المائدة -) 2(
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  أن یخیر بین شیئین متساویین من جمیع الوجوه بحیث لا یختص أحدها عن الآخر

أربع ركعات مع تساویهما  بوجه، ولا یتمیز عن الآخر، كما لو خیر بین أن یصلي

 . )1()في كل النعوت، فلا بد في الأشیاء المخیر بینهما أن یتمیز بعضها عن بعض

  الشروط  هذه ومن بین

  .شتراط الوضوء للصلاة اومثاله : الشرط الشرعي  –أ 

فمن وجب علیه السعي إلى یوم الجمعة  ،مثاله ترك الضد: الشرط العقلي  –ب 

  .وترك الأعمال المضادة للسعي  ،وجب علیه ترك الجلوس

كتیقن استیعاب  ،وهو ما لا یتیقن تمام الفعل الواجب إلا به: الشرط العادي  –ج 

     كشروط بغسل لأجزاء من منابت الشعر الملاصقة ،غسل الوجه في الوضوء

  . )2( )للوجه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 . 32عابي، رسالة الواجب والمندوب عند الأصولیین، ص إبراهیم بن سیف بن إبراهیم الز  -) 1(

قسم الثقافة  –الریاض، كلیة التربیة  –عبد المحسن عبد العزیز الصویغ جامعة الملك سعود  -)2(

 . هـ 1422-1421الإسلامیة ، رسالة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، 
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  "لایتم الواجب إلا به ما " ، والمراد بقاعدة صیغ الواجبأسباب و :  نيالمطلب الثا

  أسباب الواجب:  الأولالفرع 

وصیغ العتق وألفاظه، فمن وجب  ،مثل صیغ الطلاق وألفاظه :السبب الشرعي   - أ

علیه عتق وجب علیه أحد ألفاظه التي وقع بها، ومن ألزم بالطلاق لزمه أحد 

  . ألفاظه التي یقع بها

مثاله النظر في تفكر وتمعن یؤدي إلى العلم، فما وجب من  :السبب العقلي   - ب

 .العلم لا یتوصل إلیه إلا بإعمال النظر والقراءة، والمدارسة فیكون ذلك واجبا 

مثاله أن العادة جرت في أن القتل لا یتوصل إلیه إلا بأحد  :السبب العادي   - ت

أسبابه من قطع الرقبة أو الرمي بما یقتل ونحو ذلك، فالقتل قصاصا لا بد له من 

  . أحد أسبابه 

  صیغ الواجب: الفرع الثاني 

 ﴿: فعل الأمر كقوله تعالى : الأولى (           ﴾ )1(  

﴿:لمجزوم بلام الأمر كقوله تعالىالفعل المضارع ا:الثانیة           ﴾ )2(  

 ﴿: سم فعل الأمر كقوله تعالى ا: الثالثة               ﴾ )3(                 

﴿: فقوله تعالى  ﴾ ة، حي على حي على الصلا: سم فعل أمر وكقول المؤذن ا

سم فعل والفرق بین فعل الأمر، وا، "أقبل " سم فعل أمر بمعنى ا" حي " الفلاح، فكلمة 

الأمر على أن كلا منهما دال على الأمر، وإسم فعل الأمر مع أن كلا منهما دال على 

أن فعل الأمر یقبل العلامة وهي نون التوكید أو بالمخاطبة، بخلاف اسم فعل الأمر : الأمر 

أدخلت علیها نون إذا " إضرب " كلمة : فإنه لا یقبل هاتین العلامتین، ففي فعل الأخر مثلا 

  . 4أما اسم فعل الأمر فإنه لا یقبل ذلك" ضربن أ" وكید تقول الت

                                                           

 . 43الآیة  ،سورة البقرة -)1(

 . 29الآیة  ،سورة الحج -)2(

 . 105الآیة  ،سورة المائدة -)3(

 . ، مرجع سابق 155،156ص ،1ج ،لنملةالمھذب، ا –)4(
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  ﴿ :كقوله تعالى المصدر النائب عن فعل الأمر : الرابعة         

     ﴾ )1( .  

    ﴿ :كقوله تعالى  التصریح من الشارع بلفظ الأمر: الخامسة       

         
 ﴾ )2( .  

 ﴿: كقوله تعالى الكتبأو  ،التصریح بلفظ الإیجاب أو الفرض: السادسة        

        ﴾ )3( .  

  ﴿كقوله تعالىة العرب یفید الوجوب أسلوب في لغ  : السابعة        

           ﴾ )4(  

   ﴿:وله تعالىقترتیب الذم والعقاب على الترك ل: الثامنة      

            ﴾ )5(.  

 ﴿ :لقوله تعالى : التصریح بلفظ الكتب : التاسعة            

    ﴾6  وقوله تعالى: ﴿            َالصِّيَامُ كَمَا كُتِب

  . )7( ﴾ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ  مِنْ  عَلَى الَّذِينَ 

                                                           

  . 4الآیة  ،سورة محمد -)1(

 . 58الآیة  ،النساءسورة  -)2(

 . 178الآیة  بقرة،سورة ال -)3(

 . 97الآیة  آل عمران، سورة -)4(

 .  63النور، الآیة سورة  -)5(

 . 178الآیة  ،سورة البقرة - )6(

 . 183الآیة  ،سورة البقرة -)7(



 الفصل الأول 

 

 
31 

 ﴿: كقوله تعالى : ونحوه " على " التصریح بلفظ اقترن: العاشرة          

                      ﴾ )1( .  

    طَاوُسٍ، عَنْ  حَبِیبٍ، مَنْصُورٍ،عَنْ  ،عَنْ جَرِیر حَدَّثنََا: التصریح بلفظ الحتم : الحادي عشر 

 رَسُولَ  رَجُلٌ  سَأَلَ :  قَالَ  بِحَتْمٍ؟ َ◌لَیْسَ  الْوَتْر أَنَّ  َ◌یَزْعُمُ  أَبَاهُرَیْرَة إِنَّ  عُمَرَ  لاِبْنِ  رَجُلٌ  قَالَ :  قَالَ 

 خِفْتَ  مَثْنَى،فَإِذَا ِ◌مَثْنَى اللَّیْل صَلاَةُ « : فَقَالَ  اللَّیْلِ؟ ْ◌صَلاَةِ  عَن ِ◌وَسَلَّمَ  ُ◌عَلَیْه اللَّه صَلَّى اللَّهِ 

بْحَ  یدل على  ،أي أنه لیس بواجب، فدل على أن التصریح بالحتم )2(» ْ◌بِوَاحِدَةٍ  فَأَوْتِر الصُّ

  . )3( الوجوب

  "یتم الواجب إلا به   لاقاعدة ما " المراد بالواجب في: الفرع الثالث

ما یشمل واجب الفعل وواجب التركیب  ،والمقصود بالواجب في هذه القاعدة عند الأصولیین

حیث یكون قاصرا على  ،لا المعنى الاصطلاحي المعروف عند تقسیم الأحكام الشرعیة

بل  ،فإن أهل العلم یرون أن ترك المحرم واجب ،ولیس هذا الاستعمال غریبا ،واجب الفعل

فترض على العباد ترك كل معصیة كائنة ما كانت، انفى الخلاف بأن االله   إن الشوكاني

واعلم من أعظم فرائض االله سبحانه وتعالى، ترك معاصیه التي هي حدوده : " حیث قال

ولا ضیر في إطلاق الواجب على  ،ح الأصولي قائم على التغایرفإن الاصطلا ،وعلى كل

دم، فالأصولیون الذین تعرضوا لهذه القاعدة لم یقصروا الحدیث على النوعین، باعتبار المتق

طلاق، وصرح فعلم من هذا أنهم أرادوا هذا الإ الواجبات الفعلیة، بل ذكروا أیضا المحرمات،

یكون بالأداء واجب إلا به، إما أن وضابط ما لایتم ال: " ابن اللحام في قواعده حیث قال 

 . )4( لیحصل ترك الحرام، إذ تركه واجبلتبرأ الذمة، أو الاجتناب، 

                                                           

 . 236سورة البقرة، الآیة  -)1(

 مِنْ  رَكْعَةٌ  وَالْوِتْرُ  مَثْنَى، مَثْنَى اللَّیْلِ  صَلاَةُ  بَابُ  ، ، كتاب صلاة المسافر وقصرھا،مسلمرواه   -)2(
 العدل عن العدل بنقلمن السنن  المختصر الصحیح المسند صدیقي جمیل العطار،: ، تحآخراللیل

 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعلم، حافظ أبي الحسن مسوسلم علیھ الله صلى الله رسولعن 
 . 20/128 :الحدیث  رقم ،343، ص 1، ج)م2003/ه1424( 1دمشق سوریا،  ط 

  .مرجع سابق  155،156ص  1النملة، المھذب، ج -  )3(

مھدي بن إبراھیم بن محمد، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر، مالا یتم الواجب إلا بھ، دراسة  -)4(
   أصولیة تطبیقیة، المملكة العربیة السعودیة جامعة أم القرى كلیة الشریعة ودراسات إسلامیة 

  .26-25ص 
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  أقسام مقدمات الواجب وشروطه:  الثالثالمطلب 

المقدمات التي لا یتم الواجب إلا بها، وهي في مقدور المكلف  :أقسام مقدمات الواجب 

أو شروط الصحة التحقیق، والأسباب  ،تتعدد، فهي إما أسباب تؤدي إلى تحقیق الواجب

  .تتنوع والشروط كذلك 

  الأسباب : القسم الأول 

وهي الطرق التي یتوصل بها إلى الأشیاء، والمقدمات التي لا بد منها للواجب، قد تكون سببا 

  . لا یتحقق الواجب إلا عن طریق شرعا أو عقلا، أو عادة

  .مثل صیغ الطلاق وألفاظه، وصیغ العتق وألفاظه  :السبب الشرعي  /أ

  .مثاله النظر والتفكر، والتمعن یؤدي إلى العلم  :السبب العقلي / ب

مثاله أن العادة جرت في أن القتل لا یتوصل إلیه إلا في أحد أسبابه، : السبب العادي / ج

  .قطع الرقبة أو الرمي ما یقتل ونحو ذلك 

  الشروط : القسم الثاني 

  . نتفاء الحكماي جمع شرط، وما یلزم من انتفائه وه

مقدمات الواجب، قد تكون شرطا، لصحة الامتثال والأجزاء، وتلك الشروط تنقسم إلى ثلاثة 

  :أقسام 

  . ءحة الصلاة لا تتحقق إلا بالوضو الوضوء للصلاة، فصشرط مثاله : الشرط الشرعي/ أ

مثاله ترك الضد، فمن وجب علیه السعي، یوم الجمعة وجب علیه ترك  :الشرط العقلي / ب

  . الجلوس، وترك الأعمال المضادة للسعي

وهو ما لا یتیقن تمام الفعل الواجب إلا به، كتیقن استیعاب الوجه في  :الشرطي العادي / ج

  . )1(قة للوجهصء من منابت الشعر الملاالوضوء مشروط  بغسل الأجزا

  

  

                                                           

 ، 26،27، 25واجب، ص عبد المحسن عبد العزیز الصویغ، رسالة ما لایتم الواجب إلا به فهو  -)1(

 مرجع سابق
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  الفرق بین الواجب والفرض :  رابعالمطلب ال

إتفق العلماء من حیث اللغة على أن مفهوم هذین اللفظین، الفرض والواجب مختلف، 

  ومعناهما متباین

  .التقدیر والحز والقطع  :الفرض لغة 

  .الساقط والثابت : والواجب لغة 

  : ختلف العلماء على مذهبینا: أما اصطلاحا 

  المذهب الأول وأدلته : الفرع الأول 

الفرض والواجب غیر مترادفین، بل یدلان عن معنیین مختلفین وذهب إلى  :المذهب الأول 

ذلك الحنفیة وروایة عن الإمام أحمد، وحكاه ابن عقیل عن كثیر من الحنابلة، لأن الفرض ما 

الصریح، الذي نقل على حدیث متواتر، أو الإجماع  ثبت حكمه بدلیل قطعي، سواء بآیة أو

   . نقل نقلا متواتر

سم لما ثبت بطریق غیر مقطوع به، أي ما ثبت حكمه بدلیل ظني، كخبر اأما الواجب 

  . ، ودلالة الألفاظ الظنیةيلواحد، والقیاس، والإجماع السكوتا

  :أدلتهم 

أن هناك فرق بین الفرض والواجب عند أهل اللغة، فالفرض في اللغة، الحز  :الدلیل الأول 

  . في الشيء والتأثیر فیه، أما الوجوب في اللغة السقوط

تفقوا أن الدلیل القطعي ثبوتا ودلالة یفید علما أقوى مما یفیده اأن العلماء  :الدلیل الثاني 

 الثابت بالأول اسم الفرض، ویطلق علىالدلیل الظني ثبوتا ودلالة، فیطلق على الثابت 

الثاني، اسم الواجب، وذلك من اجل تسهیل التمییز بینهما، لتصبح دلالة كل اسم على نوعه 

  . )1(أدق وأوضح، دون الحاجة إلى قرائن

  أن وجود التفاوت بینهما في الآثار والأحكام، یجعلنا نخص كل نوع باسم :الدلیل الثالث 

  :  بیان ذلك

  . یكفر جاحده، ویفسق تاركه بلا عذر :لفرضأن حكم ا

  . فلا یكفر جاحده ویفسق تاركه إذا استخف به :حكم الواجب 

                                                           

 . مرجع سابق،  152- 151- 150-149، ص 1ج، المهذب في أصول الفقه المقارن، النملة -)1(
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  المذهب الثاني وأدلته :الفرع الثاني

أنهما اسمان لمسمى واحد، ولفظان : أن الفرض والواجب مترادفان، أي : المذهب الثاني 

طلب الشارع : تاركه شرعا مطلقا، أو هوالفعل الذي ذم : یطلقان على مدلول واحد، وهو 

أو قطعي وذهب إلى  ،،سواء كان هذا المطلب بدلیل ظني المقتضي فعل المكلف طلبا جازما

  . ذلك كثیر من العلماء

  :أدلتهم 

إن اختلاف أسباب الوجود، وقوة بعضها على بعض لا یوجب اختلاف : الدلیل الأول 

في أنفسهما بدلیل لأن النفل ثبت بأخبار متواترة، وثبت بأخبار الآحاد، والكل  الشیئین

  .متساوي، كذلك الفرض، قد ثبت بأخبار متواترة، وأخبار الآحاد 

ذم تاركه شرعا مطلقا،  حیث أنهما متساویان في الحد، فحد الواجب ما: الدلیل الثاني 

  .ة لأحد على الآخر وینطبق ذلك تماما على الفرض، ولا فرق، فلا مزی

  :القول الراجح 

 . النظر إلى الأمر أنه حقیقة، فإن الخلاف یكون لفظیا -1

  . )1(یفیده فإن الخلاف یكون معنویا النظر إلى أحكام كل منهما، وما -2

  

  

  

  

                                                           

 . مرجع سابق، 155-154- 153ص ، المهذب،النملة -)1(
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ما لایتم الواجب إلا به " الخلاف الأصولي في قاعدة  : الفصل الثاني

  بعض المسائل الفقهیة ىوتطبیقها عل"

  

  

  الخلاف الأصولي في قاعدة ما لایتم الواجب إلا به: المبحث الأول 

  

  "ما لا یتم الواجب إلا به"التطبیقات الفقهیة لقاعدة : المبحث الثاني 
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  تمهید 

وهو ین بصفة عامة، حكمة االله تعالى، وهو كذلك ابتلاء واختبار، معلماء المسلالإن اختلاف 

والمتملي والمتأمل یجد أن له أثر عمیق، وبصمة جلیة في إثراء في كامل العلوم والمعارف، 

لا إنكار في " وكما تقول القاعدة ح متوازن، المعارف الشرعیة، وتكوین وإنشاء مجتمع متفتّ 

، أما الاختلاف في "كل مجتهد مصیب " لقاعدة الأخرى وكما في ا" مسائل الاختلاف 

أصول الفقه بصفة خاصة أعظم شأنا وخطورة في الاختلاف في الفقه، إذ أن الفروع ترجع 

یق، لأنه إذا اختلف في إلى الأصول، ومبنیة علیها، ولذلك لزم ووجب الحیطة والحذر والتدق

الأصل، أختلف في الفرع، فإذا كان الأصل فاسدا، فما بني عنه فاسد، واختلاف علماء 

  .الأصول في النص الشرعي من حیث الثبوت أو الدلالة، والاجتهاد وغیر ذلك 
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  " ما لایتم الواجب إلا به" الخلاف الأصولي في قاعدة  : المبحث الأول

  

  

  القول بعدم الوجوب وعدمه : الأول المطلب

  

  القول بالوجوب في الشرط الشرعي والسبب:  المطلب الثاني

  

  القائلون  بالتفصیل من حیث التلازم  الذهني وعدمه وأدلتهم : المطلب الثالث

  

  القائلون بالتوقف وأدلتهم  : المطلب الرابع

  

  المناقشة والترجیح: المطلب الخامس 
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  لا بهیتم الواجب إالخلاف الأصولي في قاعدة ما لا : المبحث الأول

  تحریر محل النزاع 

  )1( :یقول الآمدي

إما أن یكون وجوبه مشروطا بذلك الشيء، أو لا یكون مشروطا به  ،لایتم الواجب إلابه ما

خلاف الف )أوجبت علیك الصلاة إن كنت متطهرا (:ن الأول فهو كما لو قال الشارع فإن كا

إن كان الثاني ، و في أن تحصیل الشرط لیس واجبا، وإنما الواجب الصلاة إذا وجد الشرط

بذلك الغیر بل مشروع الوقوع، فذلك هو  ،وبوهو أن یكون وجوبه مطلقا غیر مشروط الوج

وتعذر وقوعها  ،وذلك كما لو وجبت الصلاة ،إن كان الشرط مقدورا للمكلف، و محل النزاع

لم یكن الشرط  وإن ،ولم یكن إلا بغسل جزء من الرأس ،أو وجب غسل الوجه ،دون الطهارة

لك كحضور الإمام وذ ،، إلا على رأي من یجوز تكلیف مالا یطاقمقدورا للمكلف فلا

  .لآحاد المكلفین فإن ذلك غیر مقدور ،وحصول تمام العدد فیها ،الجمعة

وإنما قلنا أن تحصیل الشرط واجب لأنه لو لم یجب لكان تركه : ( قال أبو الحسن البصري 

وأوجب علیك الفعل مع عدم  ،تأتي بالشرط لا الأمر كأنه قال للمأمور لك مباحا مباحا، لكان

إلا به، وذلك تكلیف بما لا یطاق، وذلك لأن وجوب المشروط إذا كان  ا لایتمالإتیان بم

مطلقا فلا یلزم من إباحة الشرط أن یكون التكلیف بالمشروط حالة عدم الشرط، فإن عدمه 

وهنا محل الخلاف في الواجب  )2()غیر لازم من إباحته، بل حالة عدم وجوب الشرط 

 .ستیفاء الواجب به سبب أم شرط أو على ما یتم اه على وعلى ما یتوقف وجود ،المطلق

  
                                                           

ي الثعلبي الحنبلي ثم دبن أبي علي بن محمد العلامة الآمسیف الدین أبو الحسن علي : ي دالآم -)1(

ولد بعد الخمسین وخمسمائة بیسیر بمدینة آمد، تفنن في علم النظر وأحكم الأصلین الشافعي 

والفلسفة وسائر العقلیات من تصانیفه، كتاب الإحكام في أصول الفقه  السبكي، طبقات الشافعیة 

، 8ج) د ط(الكبرى ، تح، محمود محمد الطناحي، دار إحیاء الكتب العربیة القاهرة، 

  . 306.307ص

،   الصمیعي دار،  عفیفي عبدالرزاقیق تعل، حكامالأ أصول في حكامالإ، يمدالآ محمد بن علي - )2(

  .151 - 150 ص، 1ج،)م2003- ه1424 -1ط(
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  القول بعدم الوجوب وعدمه : المطلب الأول

  القول بالوجوب مطلقا وأدلتهم : الفرع الأول

ویقتضي فعله فهو واجب، لأن  ،یكون لازما للمأمور أن كل ما ،یرى جمهور الأصولیین

التي تتعدد تعدد المنسوب إلیه، و إن ما لایتم الواجب إلا به  ،الوجوب من المعاني النسبیة

شرعیا، فوجوب الشيء یوجب ما لاتتم  فهو واجب مطلق، سواء سببا عقلیا أو عادیا أو شرطا

فالوجوب الأول والأخیر  ،أي التكلیف بالشيء یقتضي التكلیف بما لا یتم إلا به إلا به،

إیتني : الاقتضاء، مثال ذلك إذا قال السید لعبده  بمعنى التكلیف، والوجوب الثاني بمعنى

، فالسبب )1(فلا یتأتى ذلك إلا بالمشي ونصب السلم والنصب شرط  ،بكذا من فوق السطح

فلا یجب تحصیله على المكلف، لتجب علیه الزكاة  ،كالنصاب یتوقف علیه وجوب الزكاة

والشرط كالإقامة هي شرط لوجوب أداء الصوم فلا یجب تحصیلها إذا عرض مقتضى 

یتوقف  فلا یجب نفیه لتجب الزكاة وأما ما ،السفر، یجب علیه فعل السفر والمانع كالدین

جزءا فلا خلاف في علیه إیقاع الواجب ودخوله في الوجوب بعد تحقق الوجوب، فإن كان 

وجوبه، لأن الأمر بالماهیة المركبة أمر بكل واحد من أجزائها ضمنا، وإنما الخلاف إذا كان 

خارجا كالشرط والسبب كما إذا تقرر أن الطهارة شرط شرعي، ثم ورد الأمر بالصلاة فهل 

عقلیا أو عادیا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه أو  ،یدل الأمر بها على اشتراط الطهارة

  .كترك أضداد الواجب واختلفوا هنا في موضعین 

  الوجوب یتلقى من نفس الصیغة أو من دلالتها ؟ :أولا 

  .  وب یتلقى من نفس الصیغة وهو ضعیفأن الوج: )2(انيأشار ابن السمع

  

                                                           

،          )د د(صولالأمنهاج  شرح في السول نهایةالأسنوي، جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن،  - )1(

  . 200-199 ص، 1ج)ط د(

 الجبار عبد بن حمدأ بن جعفر بن محمد بن أحمد بن عبدالجبار بن محمد بن منصور : السمعاني -)2(

 ذي في ولد السمعاني المظفر بو، أالمروزي التمیمي عبداالله بن سلم بنم الربیع بن الفضل بن

وحضي  فقیه ومحدث مفسر، وزهد علم بیت في ونشأ، خراسان بلاد من مرو في ه 426الحجة

، سیر أعلام النبلاء للذهبي، تح، محمد نعیم )ه489 ولالأ ربیع 23:  ت( عصره مشایخبتزكیة 

  . 456، ص2، ج1985العرقوسي، مؤسسة الرسالة بیروت لبنان ، ط
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أنه : بقوله  )1(أما الجمهور قالوا بأن الوجوب یتلقى من دلالتها ونصر هذا القول ابن برهان

لأن الدلالة اللفظیة ما كان  ،لم یدل علیه من حیث اللفظ وإنما دل علیه من حیث المعنى

مسموعا في اللفظ، ولا شك أن للشرط لفظا یخصه، ولم یسمع ذلك فوجب أن دلالته من 

  : حیث المعنى ویخرج من اختلاف عباراتهم مذهبان آخران

  .أنه یدل بالالتزام:أحدهما 

  في البرهان والتلخیص  2مام الحرمینبالتضمن وهو ما صرح به إ :الثاني 

  .شكال الطهارة لیست جزء الصلاة فكیف یدل بالتضمن ؟إوهنا یستوقفنا 

 ﴿: أن إیجاب الطهارة دل علیه قوله تعالى  :إیضاح ذلك             

           ﴾ )3( .  

: أیضا  قوله فالصلاة وجبت مقیدة بالغسل الذي هو الوضوء فإذا استقر ذلك ثم ورد

﴿          ﴾ )4( .  

وهي المقیدة بالطهارة والدال على المقیدة دال على قیدها  ،وجب حمله على الصلاة المعهودة

أعتق الرقبة المؤمنة، ثم نقول أعتق الرقبة فمطلق الرقبة دال على الإیمان : بالتضمن كقوله 

  .بالتضمن 

  

  

                                                           

قیل أنه كان مطلعا بعلوم كثیرة منها النحو والأنساب  عبد الواحد بن علي بن برهان، أبو القاسم،- )1(

، 18سیر أعلام النبلاء للذهبي، ج الثمانین،ه وقد جاوز 456 واللغة ماتفي جمادي الأولى سنة

  .مصدر سابق  123ص،

عبد الملك بن أبي محمد عبد االله بن یوسف بن عبد االله بن یوسف بن محمد بن حیویه الجویني،  -  )1(

ه 419محرم  15ولد  ،، صاحب التصانیفأبو المعالي النیسابوري ضیاء الدین الشافعي

، سیر أعلام النبلاء للذهبي، )م1085أغسطس 20ه 478 ربیع الثاني 25:ت(م 1028فبرایر12

 . سابق مصدر،  469 ، ص18ج

  .6الآیة  ،سورة المائدة - )3(

  . 43الآیة  ،البقرة سورة - )4(
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وظاهر كلام الأصحاب أنه  ،فهل وجب لنفسه أو لغیره ،إذا قلنا أنه وجب من دلالته: الثاني 

  .)1(لغیره 

  :القائلین بالوجوبأدلة 

كانت الوسیلة واجبة، وهكذا في المحرم والمستحب  والمباح  ،إن كان القصد واجب/ 1

فما لا یتم الواجب إلا  ،بإیجاب الطرق والوسائل إلى الأمور الواجبة والمكروه، وقد جاء الشرع

یها، الصلاة في المساجد جماعة واجبة ولا یتوصل إلا بالسعي إل:  به فهو واجب، مثاله

مهما كانت الوسیلة سواء كان ماشیا أو راكبا، وإذا كان في   ،فیكون السعي إلیها واجبا

ویصلي حتى یتحقق وجود هذا  أن یقوم إن كان قادرا، ،المسجد وأقیمت الصلاة علیه

  .)2(وهو الصلاة وقس على ذلك ،الواجب

واجب مطلقا، یعاقب على أن ما لایتم الواجب المطلق إلا به إذا كان مقدورا للمكلف هو / 2

تركه، ویثاب على فعله، سواء كان شرطا شرعیا،أو عقلیا أو عادیا أو كان سببا شرعیا أو 

عقلیا أو عادیا، أي أن ما لا یتم الواجب إلا به لابد منه في الواجب، وما لابد منه في 

ال، ولا یجوز أن یتركه المكلف بأي حال من الأحو  الواجب یكون واجبا، وترك الواجب لا

یمكن أن یتم هذا الواجب إلا بفعل السبب أو الشرط فیكونا واجبین لإتمام الواجب حتى لا 

  .)3(یتعرض المكلف للعقاب بسبب ترك ذلك 

أي شيء علق وجود الواجب علیه فإنه یعتبر واجبا كالسعي لأداء فریضة الحج أو / 3

  . لى بلاد الكفارإحرام، كالسفر  لصلاة الجماعة، ومثله قاعدة مالا یتم الحرام إلا به فهو

  

  

  

                                                           

      الأشقر، دار الصفوة الغردقة سلیمان، القادر، مراجعة  الزركشي، البحر المحیط ، تحریر عبد - )1(

  . 225  -  224 -223ص 1ج، 1992 ه2،1413 ط

 ،1 ط، الریاض طلسأ دار، السعدیة القواعد شرح، الزامل عبداالله بن المحسن عبد -)2(

  . 39 ص، م2001ه1422

، صمةاالع دار، رالناظ روضة شرح، البصائر ذوي إتحاف، النملة محمد بن علي بن الكریم عبد -)3(

  . 458-457 ص، 1ج، 1996ه1417 ،1 ط، السعودیة العربیة المملكة
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لمعاقرة الخمر أو الزنا، فالسفر یعتبر في هاته الحالة حراما،لأنه یفضي إلى الحرام وما 

  .)1(أفضى إلى الحرام فهو حرام 

أن الخطاب الدال على وجوب الشيء یدل : )2(یرى جمهور الأصولیین ومنهم البیضاوي/ 4

علیه مطلقا، أي سواء كان سببا أو شرطا وسواء كان أیضا على وجوب ما یتوقف وجوده 

أو عقلیا أو عادیا، وبذلك یكون الخطاب دالا على شیئین أحدهما بطریق  كل منهما شرعیا،

المطابقة، وهو وجوب الشيء، وثانیهما بطریق الالتزام وهو وجوب ما یتوقف ذلك الشيء 

ما یتوقف وجود الشيء علیه علیه من حیث الوجود، واشترطوا لذلك شرطا هو أن یكون 

مقدورا للمكلف أي أن یكون الخطاب دالا على إیجاب المشروط فقط، ولو لم یكن دالا للزم 

من ذلك فعل المشروط دون شرط، وفعل المشروط دون شرط باطل، لأن الشرط ما یلزم من 

  .)3(عدمه عدم المشروط، وقد وجد المشروط بدونه فلا یكون شرطا

وهذا أولى . مالا یتوصل إلى الواجب إلا به وهو فعل المكلف فهو واجب(  :یقول الغزالي/ 5

یجب فعل ما لیس بواجب : من أن تقول یجب التوصل إلى الواجب بما لیس واجب، وإذ قلنا 

وقولنا ما لیس بواجب صار واجبا غیر متناقض فإنه واجب، لكن الأصل وجب  متناقض،

سطة وجوب المقصود  كالطهارة في الصلاة یجب لیه والوسیلة وجبت بواإبالإیجاب قصدا 

  )4(.)وصفها بالوجوب عند وجوب الصلاة فإن إیجاب الصلاة إیجاب لما یصیر به الفعل

یوجد الماء إلا  ولا) ائتني بماء(أن الواقع المحسوس یشهد لذلك فإن السید لو قال لعبده-6

ء من البئر وإحضار الرشاء في البئر فإنه لا یمكن أن یحضر الماء لسیده إلا بسحب الما

ذا كان له طریق إلیه فلا یجوز له وذلك لیفعل ما أمره به سیده وإ  والدلو، لیسحب بهما الماء

                                                           

، الرسمیة ة، القناحرام فهو به لاإ الحرام لایتم ما، محاضرة في الیوتیوب، السعیدان راشد بن ولید - )1(

  . 12:27 الساعة على 2020 فبرایر 8 السبت یوم، السعیدان راشد بن ولید

، الإمام القاضي أبو الفتح عبد االله بن محمد بن محمد بن محمد بن البیضاوي الفارسي ، البیضاوي -)2(

 ،181ص  ،2سیر أعلام النبلاء للذهبي ج ،الحنفي ، أخو قاضي القضاة أبي القاسمالبغدادي 

  .  سابق مصدر

،          1ج ،)ط د( ،زهریة للتراث مصرالمكتبة الأدار أصول الفقه  ،بو النور زهیرأمحمد  - )3(

  . 100،101ص

  . 101، ص1ج ،)ط د(، )د د(أبو حامد الغزالي ،المستصفى،  -)4(
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تركه مع القدرة وإلا لاستحق العقوبة من السید، فلذلك لزمه ووجب علیه إحضار السبب وهو 

لأنه لا یمكن إحضار  ء،وهو جلب الما ،الرشاء والدلو الذي بواسطتهما یمكنه تنفیذ أمر سیده

  .)1(فنتج أن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ،فلذلك وجبا ،الماء إلا بهما

تم إقامة لأنه لا ی ،فالمشي لصلاة الجماعة واجب ،ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب -7

لأنك لا تستطیع أن تقوم بتلك  ،، والسعي إلى الحج الواجب واجبالجماعة إلا بهذا المشي

، وطلب الماء ن الفقیر لأداء الزكاة إلیه واجب، والبحث عالشعائر والمناسك إلا بالسعي لها

ا لا یتم الواجب إلا به فهو إذا دخل الوقت واجب لوجوب الطهارة المائیة علیك وم ،عند فقده

: لذلك یقول ابن القیم ،الذبح، والشراء السكین لذبح الهدي واجب ولا یتم الواجب إلا بواجب

إن من كمال الشرع أنه إذا أمر بشيء أمر بجمیع الطرق التي یتوقف علیها حصول هذا 

  . )2(الشيء

وإمساك جزء من اللیل في الصوم  ،مثل الطهارة في  الصلاة ،یتعلق باختبار المكلف ما -8

 . )3(لأنه وسیلة لا یتم الواجب الأصلي بدونها  ،فهذا واجب

طهارة إلا به یلزمه بحكم الدلالة إذا كان من كسبه نحو ال ،ا لا یمكن امتثال المأمورم -9

لا  ،وقطع المسافة في الحج وهما أمران ،كالسعي إلى الجمعةوغیرها من شرائط الصلاة، 

یمكنه  فمن وجبت علیه الطهارة لا ،أمر واحد، فكل ما یتوقف علیه وجود الواجب واجب

واستقاء الماء فالواجب ما علق به الوجوب في الشرع، فصار ما یتأتى  فعلها إلا بشري الرشا

  . )4(الواجب إلا به واجبا للتوصل إلى أداء الواجب

  

  

  
                                                           

  .، مرجع سابق  223 ، ص1جالمهذب،  ،النملة محمد بن الكریم بن علي عبد -)1(

هو واجب، الموقع القناة راشد السعیدان، محاضرة في الیوتیوب، ما لا یتم الواجب إلا به فولید  -)2(

  . 18:06على الساعة  2020فبرایر  9الأحد  لید راشد السعیدان، یومالرسمیة، و 

-ه1435 ،2ط، الملك فهد الریاض، دار متاع العقول بروضة الأصولعبد القادر شیبة محمد، إ -)3(

  . 8، صم2014

مؤسسة الرسالة دار محمد حسین هیتو،  ، قواطع الأدلة في الأصول، تح،مظفر السمعاني أبو - )4(

  . 166- 165ص  ،م1996ه1417، 1 ط، لبنانبیروت 
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  القول بعدم الوجوب مطلقا وأدلتهم :الفرع الثاني

ونسبه الزركشي  لیس بواجب مطلقا ،أن ما لا یتم الواجب إلا به ،ذهب أصحاب هذا القول

عن أصحابنا لأن هذه الشرائط لها صیغ ) القواطع(ابن السمعاني في للمعتزلة وحكاه 

  )1(واختلاف الصیغ یدل على اختلاف المصوغ له ،بخصوصها

وما زاد على الدعاء ثبت  ،إن الصلاة بصیغتها تدل على الدعاء فقط: وقال أصحابنا 

لا یكون أمرا  ،وذكر الأصحاب أن الأمر بالشيء ،لا من طریق الصیغة ،بالدلائل الشرعیة

بأسباب صیغة، مثل قوله صل هذا اللفظ بصیغته لا یكون أمرا بالطهارة وستر العورة لأن 

  .)2(واختلاف الصیغ یدل على اختلاف المصوغ له ،هذه الشرائط لها صیغ موضوعة

  :أدلتهم 

 أنا ذهب إلى ذلك بعض الشافعیة وقالو  ،لیس بواجب مطلقا أن ما لا یتم الواجب إلا به/ 1

واختلاف  ،وأن هذه الشرائط لها صیغ بخصوصها ،الخطاب لم یتعرض لإیجاب هذه الأشیاء

  . له  الصیغ یدل على اختلاف المصوغ

، لأن الإیجاب بدون التعقل غیر ، للزم تعقل الموجب لهلو وجب ما یتوقف علیه الواجب /2

  . )3( اتهاوذلك لأن كثیرا ما نؤمر بأشیاء ونغفل عن مقدم ،والثاني باطل ،معقول

 . )4( لأن الأمر إنما اقتضى تحصیل المقصد فقط ،أنه غیر واجب/ 3

لوجبت نیته أي النیة لفعله،  ،مشروط واجبا وهو غیر ،لو كان ما لا یتم الواجب إلا به/ 4

لكن لا تجب نیته بالاتفاق فلا یكون  ،وإمساك جزء من اللیل ،كالنیة لغسل جزء من الرأس

  . واجبا

أي لزم أن یتعقل  ،لزم تعقل الموجب له ،هذا الذي لا یتم الواجب إلا به واجبالو كان / 5

  .یجب تعقل الموجب له فلا یكون واجبا  لكن لا ،المكلف من أوجبه علیه

                                                           

  .سابق  مرجع  ،225-226،  ص 1ج ،المحیط، الزركشي البحر -)1(

  .سابق  مرجع، 165-164الأدلة، صقواطع  ،مظفر السمعاني أبو -)2(

  .، مرجع سابق 225-224، ص 1الكریم بن علي النملة المهذب، ج عبد - )3(

عبد الكریم النملة، مكتبة الرشد الریاض : حلولو،  اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، تح  - )4(

  . 344، ص 1م، ج1999ه1420- )2ط(
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لكان تقدیر انفكاكه عن الواجب یعصي المكلف  ،لو كان ما لا یتم الواجب إلا به واجبا/ 6

در إمكان استیعاب غسل الوجه بدون غسل شيء من لأنه لو ق ،فتركه، لكنه لا یعصي بتركه

لما عصى بترك الجزء منهما وإذا لم  ،الرأس، واستیعاب الیوم بدون إمساك جزء من اللیل

وإذا انتفت خاصة  ،یعص بتركه لا یكون واجبا، لأن العصیان بالترك من خواص الواجب

  . )1( الشيء انتفى ذلك الشيء

ولو كان  ،لأنه یجوز تركه یقدر معین لا یكون واجبا، لا الذي ،أن الزائد على الواجب/ 7

ذا الفرع مبنیا على وجعل ه ،وهذا القول هو الذي اختاره البیضاوي ،لما جاز تركه ،واجبا

  .مقدمة الواجب 

ه علیه  الواجب من حیث وجوب ووجه تفریع هذا الفرع على المقدمة أن قول العلماء ما یتوقف

ومفهومه عدم  ،، فمنطوقه وجوب ما یتوقف الواجب علیهمفهوم یكون واجبا له منطوق وله

  .وجوب ما لا یتوقف الواجب علیه 

حیث أصل  یتوقف علیه الواجب لا من لا ،یقدر بقدر معین الذي لا ،الزائد على الواجب /8

 وجوده ولا من حیث العلم بوجوده، فلا یكون واجبا ویكون هذا تفریعا على مفهوم القاعدة لا

  .)2(منطوقهاعلى 

فلما كانت مقدمة الواجب المطلق لا یعاقب  ،أن من شأن الواجب أن یعاقب على تركه/ 9

دل ذلك على أنها غیر واجبة، فإن من ترك الحج أو الجمعة لم یعاقب على  ،على تركها

  . )3(ترك المشي إلیهما ولكن یعاقب على تركهما فقط

                                                           

شرح مختصر ، مان بن عبد القوي بن عبد الكریم بن سعیدبي الربیع سلیأنجم الدین الطوفي،  - )1(

 ،            1ج ،2، ط )د د(،العربیة السعودیةالمملكة , بد المحسن التركيعبد االله بن ع:حالروضة ت

  . 342-341ص 

  .، مرجع سابق 108، ص أصول الفقه ،بو النور زهیرأمحمد  -)2(

، جامعة أم القرى، كلیة الشریعة الماجستیردرجة رسالة مقدمة لنیل  ،مهدي بن ابراهیم بن محمد -)3(

     م1986ه1406عثمان بن ابراهیم المرشد ، إشراف، به إلاما لایتم الواجب  والدراسات الإسلامیة، 

  . 138ص 
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  القول بالوجوب في الشرط الشرعي والسبب :المطلب الثاني

ظاهر هذا القول أن وجوب الواجب  ،القول بالوجوب في الشرط الشرعي :الفرع الثاني

والسبب  ،كالشرط العقلي والعادي ،مع إهمال ما یجب الواجب به ،یستلزم شرطا شرعیا فقط

 لك إمام الحرمینلى ذ فلا وذهب إوأقسامه، أي إن كانت المقدمة شرطا شرعیا فتجب وإلا

  . وابن الحاجب )2(وابن برهان  )1(وابن القشیري

  أدلتهم

یجابه بالخطاب الموجب للمشروط نما عرفت شرطیته من الشارع فعدم إإ : الشرط الشرعي/1

یوجب غفلة المكلف عنه، وعدم التفاته إلیه وذلك موجب لتركه وتركه یؤدي إلى بطلان 

  .)3(المشروط فلزم من ذلك أن یكون الخطاب الموجب للمشروط موجبا له 

یجب الشرط الشرعي كالطهارة دون العقلي والعادي فالأمر، بالصلاة : قال إمام الحرمین / 2

  .)4(من الأمر بشرطها الشرعي دون شرطها العادي والعقليمتض

  .یرى ابن الحاجب، أن وجوب الشيء مطلقا یجب بوجوب الشرط الشرعي دون غیره/3

إما أن یكون  یخلوابیان الملازمة أن الشرط إذا لم یكن واجبا جاز تركه فإذا تركه فلا / 4

أن یكون وجوب الشيء مقیدا بوقت وجود  الفعل حینئذ مأمورا به أولا والثاني باطل وإلا یلزم

  .)5(الشرط وهو خلاف المفروض

                                                           

عبد الرحیم بن أبي القاسم عبد الكریم بن هوزان بن عبد الملك القشیري النیسابوري، أبو النصر - )1(

م سیر 1120ه514/م1047ه 439المعروف بابن القشیري، وهو نحوي ومتكلم وفقیه شافعي ولد 

  .، مصدر سابق  423، ص19أعلام النبلاء للذهبي، ج

أحمد بن علي بن برهان بن الحمامي البغدادي الشافعي، أبو الفتح، المعروف بابن برهان، كان أحد  -)2(

  .، مصدر سابق 456الأذكیاء بارعا في المذهب وأصوله، سیر أعلام النبلاء للذهبي، ص

  .، مرجع سابق 225، ص 1الكریم النملة، المهذب، ج عبد -)3(

  .، مرجع سابق  344ص  ،1جضیاء اللامع، شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، حلولو ال -)4(

ابن الحاجب، تح،  بیان المختصر شرح مختصرمحمود بن عبد الرحمن بن أحمد ،  الأصفهاني -)5(

  . 370-369ص، 1، ج)د ط(، )د د(محمد  مظهر بقا، جامعة أم القرى مكة المكرمة 
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لزم تعقل الموجب أي الأمر  ،مما لا یتم إلا به ،أنه لو استلزم الواجب وجوب غیر الشرط/ 5

لاستحالة إیجاب الشيء مع الذهول عنه، والتالي باطل فإن الموجب للشيء قد  ،لغیر الشرط

  . بطلان المقدمعن ما یتوقف علیه فیلزم  یغفل

  .لعصى المكلف بتركه ،لو كان الواجب مستلزما لوجوب غیر الشرط/ 6

لم یكن تعلق الوجوب الذي هو طلب الوجود مع  ،لو استلزم الواجب وجوب غیر الشرط /7

لأن اللفظ یحتملهما لتوقف  ،أو لنفس ذلك الغیر ،منع النقیض بغیر الشرط لنفس الوجوب

یعقل تعلقه بشيء غیر  والتالي باطل لأن الطلب لا ،ومهتعلق الوجوب على تعلق ملز 

  .)1(مطلوب

  القول بالوجوب في السبب فقط :الفرع الثاني

كان  إیجاب المسبب إیجابا للسبب  ،إن كانت مقدمة المأمور به  سببا له:  )2(قالت الواقفیة 

  . )3(لأنه عند حصول السبب یجب المسبب

  :أدلتهم

  . سببا فتجب وإلا فلاإن كانت مقدمة الواجب / 1

لأنه معروف أن السبب یؤثر بطرفي  ،رتباط الشيء بسببه أقوى من ارتباطه بشرطهإ/ 2

  .)4(الوجود والعدم 

یجب إن كان سببا كالنار للإحراق فهذا یتوقف على إیقاد النار التي هي سبب  /3

  .)5(الإحراق

                                                           

  . مرجع سابق ، 371ص  بن الحاجب،مختصر االأصفهاني بیان المختصر شرح -)1(

موسى الكاظم فلم یقولوا  ،إحدى طوائف الشیعة وهم الذین وقفوا على الإمام السابع للشیعة:  الواقفیة-)2(

بإمامة من بعده حیث زعموا أن موسى الكاظم لم یمت وأنه حي وأنهم ینتظرون خروجه بصفة 

  الغیبة، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، مكتبة نینوى الحدیثة طھران، ، المهدي

  . )د ط(

جابر فیاض : ، فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین ، المحصول في علم أصول الفقه تحالرازي -)3(

  . 189ص  ،2ج ،)د ط(،)دد (العلواني، مؤسسة الرسالة، 

  . سابق مرجع ، 226، ص 1النملة، المهذب، ج -)4(

  . سابق، مصدر ، 344ص  ،1ج ،یاء اللامع في أصول الفقهالضحلولو،  -)5(
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  وعدمه وأدلتهم ،الذهنيالقائلون  بالتفصیل من حیث التلازم   : المطلب الثالث

  القول بالتفصیل من حیث التلازم الذهني وعدمه  :الفرع الأول 

بحیث أن  ،یرى بعض المتأخرین أنه إن كان ما لا یتم الواجب إلا به ملازما في الذهن

 ،تیان بالمأمور بهذهنه إلى ذلك الشيء، ویعلم أن الإ ینتقل ،المكلف حال استماع الأمر

أو  ،وإن لم یكن ملازما بل یتوقف علیه عقلا, ن بتلك المقدمة فهو واجبن الإتیاممتنع بدو 

بل من المركب من الأمر والعقل أو من  ،فلا یكون الأمر واجبا من تلك الصیغة ،شرعا

كالأمر بغسل  ،لیس الخلاف في العادي " :قال أبو نصر القشیري ،الأمر والدلیل الشرعي

, ر لا یلزم قطعا أي من جهة الصیغةلأن ذلك القد ،لأجل استیعاب الوجه ،شيء من الرأس

  :قسام المعتاد وجعلها ثلاثة أ إلىا یؤول بل من قبل م ،ولیس من قبیل الشرائط

  .متلقى من صیغة الأمر/ 1

كالوضوء فالأمر  ،و إن لم یكن جزءا منه، شرطا في العبادة وفي المأمور به ما ثبت/ 2

  .بالصلاة الصحیحة یتضمن أمرا بالطهارة 

ولكنه في علم الجبلة  ،ما یتعلق بالإمكان ولیس بمقصود الشرع لا مشروطا ولا شرطا/ 3

وهذا یلتفت على الانتهاء عن أضداد المأمور  ، وإن لم یكن شرطا شرعیا،یضاهي الشروط

  .)1(به في محاولة امتثال الأمر

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ، مرجع سابق 227ص، 1ج، صول الفقهأالبحر المحیط في  ،زركشيال - )1(
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  أدلتهم: الثانيالفرع 

ویمكن استخلاص  ،وهو الناقل له ،لم یذكر الزركشي رحمه االله حجة لأصحاب هذا المذهب

  :حجتهم من عبارة التفضیل السالفة الذكر وهي 

فینصرف الذهن إلى  هي كون المعنى ملازما للفظ، ،أن السمة البارزة في الدلالة اللفظیة /1

حین سماع خطاب الشارع المتعلق  ،فإذا لازمت المقدمة الذهن ،المعنى حیث سماع اللفظ

  .دل ذلك على أنه مستفاد من الصیغة نفسها ،بالواجب الأصلي

والعقل لا  ،وإنما عرف ذلك بالعقل ،ولم یأت الشرع باشتراطه ،أن مالم یكن ملازما للذهن/ 2

ركب من الشرع فإن مصدر الإیجاب یكون هو الم ،یستقل بالحكم في شيء من الشریعة

  .)1(لكونه أوجب

    

                                                           

  .، مرجع سابق  224إبراهیم، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر ، ص مهدي بن  - )1(
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  القائلون بالتوقف وأدلتهم  : المطلب الرابع

  القائلون بالتوقف : الفرع الأول

والوقف أشار  )1(ذهب بعض العلماء إلى القول بالتوقف في حكم ما لا یتم الواجب إلا به 

أمرا شرط یأمن أن یكون لا  لأنه ،لزاما للواقعین في صیغ العمومإلیه صاحب المقتصد إ

  . )2(ولا بأمر خلافه فیجب التوقف  ،تحصیل المقدمة

  أدلة القائلین بالتوقف  : الفرع الثاني

ویحتمل   ،آمرا بشرط تحصیل المقدمة ،أنه یحتمل أن یكون الخطاب الآمر بالواجب الأصلي

  . )3( والاحتمالان متساویان فوجب التوقف ،غیر ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .، مرجع سابق 227، ص 1النملة، المهذب، ج -)1(

  .مرجع سابق ، 226، ص 1، البحر المحیط في أصول الفقه، جالزركشي -)2(

  .مرجع سابق ، 227، ص 1النملة، المهذب، ج -)3(
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  والترجیحالمناقشة : المطلب الخامس

  .لقلة الردود على الأدلة الواردة سنعتمد في المناقشة على الرد الإجمالي لا التفصیلي 

  المناقشة : الفرع الأول

  الرد على القائلین بالوجوب مطلقا إجمالا/ 1

لا نطبق علیه حد  ،أي لو كانت مقدمة الواجب واجبة ،لو كان ما لا یتم الواجب إلا به واجبا

وبناء ه یثاب على فعله ویعاقب على تركه، أن ،الواجب ومن الحدود التي قیلت في الواجب

فإن المكلف لو غسل الوجه وصام یوما من رمضان وغسل جزءا من الرأس  ،على ذلك

 ،وصام جزءا من اللیل لیتحقق من صیام الیوم لأثیب ثواب فعل الأصل ،لیتحقق غسل الوجه

ویزداد الثواب على فعل  ،لأنهما وجبا بالنص ،وهو غسل الوجه وصوم یوم من رمضان

جزء من الرأس وصوم  ، وهي في المثال غسل، وهي ما لا یتم الواجب إلا بهامقدمة الواجب

حیث لا یتحقق غسل الوجه إلا بغسل  ،، لأنهما وجبا بسبب وجوب الأصلجزء من اللیل

، كذلك لو ترك المكلف غسل م الیوم إلا بصوم جزء من اللیلصو ولا یتحقق  ،جزء من الرأس

الوجه وصوم یوم من رمضان لعوقب على ترك الأصل وهو غسل الوجه وصوم یوم  من 

      وزیادة العقاب على ترك الوسیلة ، وتركهما یوجب العقاب، رمضان لأنهما وجبا بالنص

لأنهما قد وجبا بسبب  ،ن اللیلوصوم جزء م ،وهي غسل جزء من الرأس) مقدمة الواجب ( 

ولا یتحقق صوم یوم ، حیث لا یتحقق غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس ،وجوب الأصل

وهو الثواب على  ،لكن المكلف لا یثاب إلا بثواب واحد بدون زیادة ،إلا بصوم جزء من اللیل

عقاب ، وكذلك لا یعاقب إلا ب، من غسل وجه وصوم یوم من رمضانفعل ما وجب أصلا

من غسل وجه وصوم یوم من رمضان بدون  ،واحد وهو العقاب على ترك ما وجب أصلا

  . )1(زیادة العقاب على ترك مقدمة الواجب 

لا یثاب المكلف على فعله ولا یعاقب  ،أو ما لا یتم الواجب إلا به ،فثبت أن مقدمة الواجب

والعقاب یكون على ترك الواجب  ،على تركه بل الثواب على فعل الواجب الأصلي فقط

  . الأصلي فقط

                                                           

  .مرجع  سابق ، 363، ص1عبد الكریم النملة، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، ج -)1(
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، ولا یعاقب على لا یثاب على فعله ،أو ما لا یتم الواجب إلا به ،وإذا ثبت أن مقدمة الواجب

العقاب على الترك من خواص لأن الثواب على الفعل و  ،نه یكون لیس بواجبترك، فإ

ك ینتفي ما لا یتم الواجب وعلى ذل ،انتفى ذلك الشيء ،، وإذا انتفت خاصة الشيءالواجب

  . )1(فیكون ما لا یتم الواجب إلا به لیس بواجب  ،إلا به

  الرد على القائلین بعدم الوجوب مطلقا إجمالا /1

 ،وهو مثلا غسل الوجه وغسل أیضا جزءا من الرأس ،إن المكلف إذا فعل الواجب الأصلي

أیضا جزءا من اللیل لیتحقق ، وصام ، وكذلك صوم یوم من رمضانلیتحقق من غسله للوجه

الیوم من أخبركم أیها المعترضون أنه یثاب فقط على فعل الواجب الأصلي  ،من صوم ذلك

بدون زیادة في الثواب على فعله للوسیلة وهي  ،وهو غسل الوجه وصوم یوم من رمضان

ن ، لیتحقق فعله للواجب، وأوصوم جزء من اللیل ،وهو غسل جزء من الرأس ،مقدمة الواجب

مقدمة ( لا یزید بزیادة العمل بالوسیلة والمقدمة  ،الثواب على عمل الواجب الأصليهذا 

والقول  ،أن اعتراضكم هذا قائم على افتراضات لا مستند لها ،ویمكن أن یقال له . )الواجب 

وغسل  ،وهو غسل الوجه وصوم یوم من رمضان ،أن فعل الواجب الأصلي ،الحق في ذلك

وصام جزءا من اللیل لیتحقق صوم الیوم فإنه یثاب  ،حقق من غسل الوجهجزء من الرأس لیت

ویزاد على  ،وهو غسل الوجه وصوم الیوم، لأنهما وجبا بالنص ،على فعل الواجب الأصلي

، وصوم جزء وهي مقدمة الواجب أي غسل جزء من الرأس ،ذلك أنه یثاب على فعله الوسیلة

 ،الدالة على أن المكلف یثاب على فعله للوسیلة ،ومسند ذلك بالنصوص الكثیرة من اللیل،

ما رواه أبو موسى الأشعري أن النبي صلى  ،من ذلك ،وهي ما یتوصل به إلى فعل الواجب

لاةِ أبْعَدُهُمْ، في أَعْظَمُ النَّاسِ أجْرًا« :االله علیه وسلم قال  حیث أن  )2( » مَمْشًى فأبْعَدُهُمْ  الصَّ

وتكتب له فیها حسنة فهنا یزید  ـیخطوها سیئة الماشي إلى  الصلاة یحط عنه بكل خطوة

وكذلك ثبت أن ثواب الحاج  ،وهي المشي إلى الصلاة ،الثواب بزیادة العمل في الوسیلة

                                                           

ص  ،1الناظر،جالكریم بن علي بن محمد النملة، إتحاف ذوي البصائر یشرح روضة عبد - )1(

  .، مرجع سابق  463,464

باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد، تح، محمد فؤاد  رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،-)2(

ه  1412، 1عبد الباقي، صحیح مسلم، أبي الحسین مسلم، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط 

  .  1111: م، رقم الحدیث 1991
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فهنا یزید الثواب بزیادة العمل في  ،البعید عن البیت أكثر من ثواب الحاج القریب من البیت

فكلما زادت المشقة لأجل العبادة  ،والأجر على قدر المشقة، وهي المشي والنفقة ،الوسیلة

فیرد علیهم أن المكلف إذا ترك غسل  ،أما العقوبة على ترك الفعل ،كلما زاد الأجر و الثواب

نه یعاقب لأنه ترك ما فإ ،وهما واجبان أصلیان بالنص ،وصوم یوم من رمضان ،الوجه مثلا

، ولما كان واحد فإنه لا عقاب ردع صارم وهو واحد لا یتجزأالعقاب  ، وهذاقطع بوجوبه

أي لا داعي أن یقال هذا  ،، فلا معنى لإضافتهعلى أجزاء ما طلب فعله ولم یفعلهیتوزع 

وهي مقدمة لواجب وهو غسل جزء  ،نظرا لأنه ترك الوسیلة ،الجزء من العقاب على المكلف

یقال حیث إنه یعاقب عقابا واحدا لهما بخلاف  هذا لا ،من الرأس وصوم جزء من اللیل

وهي  ،ویزاد علیه ثواب على فعله لمقدمة الواجب ،فإنه یثاب على الواجب الأصلي ،الثواب

ومنه نستنتج أن ما لا یتم الواجب  ،حتى یعطي كل ذي حق حقه ،ما لا یتم الواجب إلا بها

یا لجلب أو سع ،ت مشیا للصلاةسواء كان ،على حسب المشقة )1(إلا به واجب ویثاب صاحبه

  .الماء للوضوء أو غیر ذلك 

  الرد على القائلین بالوجوب في الشرط الشرعي فقط

وغیر  ،، لأن كلا من الشروط والأسباب الشرعیةفریق بین الشرط وغیره لا داعي لههذا الت

  .)2(یفهم وجوبها من صیغة الخطاب الموجب للواجب عن طریق المعنى ،الشرعیة

  على القائلین بالوجوب في السبب فقطالرد 

وذلك كاف في تحقق الدلالة  ،شرطأن الواجب یتوقف وجوبه على وجود كل من السبب وال

وما دام كل منهما یفهم وجوبه من صیغة الخطاب الموجب للواجب عن طریق  )3(زامیةلتالا

  .فلا داعي لهذا التفریق بینهما  ،نىالمع

  :الرد على القائلین بالتفصیل من حیث التلازم الذهني  

أو عن سواء عن طریق الذهن  ،لأنه متى ما علمنا بالمقدمة ،إن هذا التفریق لا داعي له

  .)4(، فإنها تكون تلك لمقدمة واجبةطریق الخطاب الآمر بالواجب
                                                           

  .، مرجع سابق 466- 465، ص1النملة، إتحاف ذوي البصائر في شرح روضة الناظر ،ج -)1(

  .مرجع سابق ، 225، ص 1النملة، المهذب، ج -)2(

  .مرجع سابق ، 198، ص 2الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، ج -)3(

  .مرجع سابق ، 227، ص 1النملة المهذب، ج -)4(
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  : الرد على القائلین بالتوقف

لأن الخطاب الآمر بالواجب  ،مع وضوح الأدلة على وجوب المقدمة ،لا داعي لهذا التوقف

  .)1(هو أمر بتحصیل المقدمة عن طریق معنى الصیغة ،الأصلي

  : الترجیح

فهو  ،وأنه وجوب شرعي ،بوجوب الواجب الأصلي ،الذین ذهبوا إلى القول بالوجوب المطلق

الذین ذهبوا وأما  ،واستقام حكمه على المحجة البیضاء ،القول الذي سلمت حجته من النقض

النقاش أن ذلك تفریق  بین فقد ،إلى القول بالوجوب في الشرعیات بدون العقلیات و العادیات

، فصارت غیر الشرعي منزلة العقلیات والعادیاتبین المتماثلات، فالشرعیات نزلت بالدلیل 

وهي المعتبرة هنا علما بأنهم  ،في الحقیقة الشرعیة قابلة للانفكاك بینها وبین الواجب الأصلي

وهو تناقض فاتضح  ،یقولون عن المقدمات العقلیة والعادیة بأنه لابد منها لتحصیل الواجب

  . ومثل ذلك یقال عن القول بالوجوب في الشرط الشرعي فقط  ،ضعف هذا القول

فیحكم لبعض المقدمات  ،مهوأما الذین ذهبوا إلى الوجوب مع ملاحظة التلازم الذهني وعد

من الصیغة والدلیل  ، والبعض الآخر بالوجوب المتلقىالوجوب الشرعي المتلقى من الصیغةب

الشرعي،  وأما الذین ذهبوا إلى القول بالتوقف فقد تبین أن له احتمالان أحدهما التوقف عن 

ن الشرط ما عدا السبب، فأما السبب فیقولون بوجوبه لأنه أشد ارتباطا بالمسبب م

  .)2(بالمشروط

    

                                                           

  227، ص 1مرجع سابق ج -)1(

  .، مرجع سابق  241.242مهدي بن إبراهیم، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر ، ص  -)2(
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  "ما لا یتم الواجب إلا به"التطبیقات الفقهیة لقاعدة :  المبحث الثاني

  تطبیق هذه القاعدة على بعض المسائل المتعقلة بالعبادات : المطلب الأول

  تطبیق القاعدة على بعض المسائل المتعلقة بالمعاملات : المطلب الثاني

القاعدة على بعض المسائل في الحدود والجنایات تطبیق : المطلب الثالث

  والقضاء والشهادات والنذور

  تطبیق القاعدة على بعض المسائل المتعلقة بالتربیة والتعلیم: المطلب الرابع

تطبیق هذه القاعدة على مسائل عسكریة وقضایا الطب  :المطلب الخامس

  والصحة العامة والسلامة المروریة
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  "ما لا یتم الواجب إلا به"لتطبیقات الفقهیة لقاعدة ا : المبحث الثاني

  تطبیق هذه القاعدة على بعض المسائل المتعقلة بالعبادات : المطلب الأول

  الطهارة : الفرع الأول

  )خروج المني(ما یوجب الغسل  : المسألة الأولى

، ومني المرأة رقیق افق الذي یخرج عند اشتداد الشهوةوهو الماء الغلیظ الد ،خروج المني

ُ أن  ،في صحیحه وجاء عن مسلم، )1(أصفر  ِ صَلَّى اللهَّ ھَا سَألََتْ نَبِيَّ اللهَّ ثَتْ أنََّ أمَُّ سُلیَْمٍ ، حَدَّ

ُ عَلیَْھِ  ِ صَلَّى اللهَّ جُلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأةَِ تَرَى فِي مَنَامِھَا مَا یَرَى الرَّ
وَھَلْ : وَاسْتَحْیَیْتُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَتْ : فَقَالَتْ أمُُّ سُلیَْمٍ » إذَِا رَأتَْ ذَلِكَ الْمَرْأةَُ فَلْتَغْتَسِلْ  «: وَسَلَّمَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الیَكُونُ ھَذَا ؟ فَقَالَ  ِ صَلَّى اللهَّ بَھُ «: نَبِيُّ اللهَّ ؟ إنَِّ مَاءَ  نَعَمْ ، فَمِنْ أیَْنَ یَكُونُ الشَّ
جُلِ  ھِمَا عَلاَ ، أوَْ سَبَقَ ، یَكُونُ مِنْھُ  وَمَاءَ  أبَْیَضُ ، غَلیِظٌ  الرَّ الْمَرْأةَِ رَقِیقٌ أصَْفَرُ ، فَمِنْ أیَِّ
بَھُ  ِ صَلَّى  احْتَلمََتْ  فَھَلْ عَلىَ الْمَرْأةَِ مِنْ غُسْلٍ إذَِا: قالت لفظ أنھا وفي »الشَّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  )2(  »الْمَاءَ  نَعَمْ ، إذَِا رَأتَِ  «: اللهَّ
  

  ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب  بناء المسألة على قاعدة

عند الاحتلام وما لا یتم  ،وسببه خروج المني الدافق بشهوة ،هو من الواجبات ،أن الغسل هنا

  . الواجب إلا به فهو واجب

  إلتقاء الختانین  : المسألة الثانیة

تنین أو لا وسواء سواء كانا مخت ،یعني غیاب الحشفة في الفرج، فإن هذا موجب للغسل

واتفق الفقهاء على وجوب الغسل  .أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم یصبه 

ذَلِكَ خْتَلَفَ فِي  «: حیث قال رضي االله عنه واستدلوا بحدیث أبي موسى )3(في هذه  المسألة 

  . نَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَالأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِیُّونَ لاَ یَجِبُ الْغُسْلُ إِلاَّ مِ 

  .مِنْ ذَلِكَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِیكُمْ   . وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ 

                                                           

طه محمد الزیني، مكتبة القاهرة مصر    : محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المغني، تح أبو -)1(

  . 146ص  1ج) د ط(

منها، تح، محمد فؤاد عبد كتاب الحیض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني  رواه مسلم، -)2(

، رقم  250، ص1م ، ج1991ه  1412،  1الباقي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط 

  .، مصدر سابق 311: الحدیث 

  . سابق، مصدر  149، ص1المغني ، ج ،ابن قدامة -)3(
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اهْ :  فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا إِنِّي أُرِیدُ  -أَوْ یَا أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ  -  یَا أُمَّ

نْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ فَقَالَتْ لاَ تَسْتَحْیِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُ   . أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَىْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْیِیكِ 

قُلْتُ فَمَا یُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخَبِیرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ   . الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ 

 فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ إِذَا جَلَسَ بَیْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ  «:صلى االله علیه وسلم

  )1( »الختان الختان فقد وجب الغسل

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب 

  .مغیب الحشفة یوجب الغسل من أجل التطهر للعبادات وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  .الطهارة من الحیض والنفاس  :المسألة الثالثة

فإن الموجب للغسل في التحقیق هو الحیض و النفاس، لأنه  ،جوزیهذا : )2(قال ابن عقیل 

وهذا كقولهم؟  انقطاع . ذلكهو الحدث وانقطاعه شرط وجوب الغسل وصحته، فسماه موجبا ل

والمبطل إنما هو الحدث الخارج، لكن عفي عنه للضرورة  ستحاضة مبطل للصلاة،مدم ال

كم الحدث حینئذ وأضیف الحكم إلى الانقطاع فإذا انقطع الدم زالت  الضرورة، فظهر ح

  )3(لظهوره عنده ولا خلاف في وجوب الغسل بالحیض والنفاس

في أحادیث كثیرة فقال لفاطمة بنت ، فقد أمر النبي صلى االله علیه وسلم بالغسل من الحیض

لاَةَ  ، إِذَا أَقْبَلَتِ الحَیْضَةُ  « أبي حُبَیْش أَدْبَرَتْ ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ، وَإِذَا  فَدَعِي الصَّ

  )4( »وَصَلِّي

  بناء  المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

وما لا یتم الواجب إلا به فهو  ،تطهر لمختلف العباداتیوجبان الغسل لل ،الحیض والنفاس

  .واجب 

  
                                                           

، 349 : رقم الحدیث، 272اب وجوب الغسل بالتقاء الختانین، ص بكتاب الطھارة، رواه مسلم،  - )1(
  .مصدر سابق 

طبقات الحنابة أبي الحسین بو الوفاء علي بن عقیل بن محمد بن عقیل شیخ الحنابلة أ: بن  عقیل إ - )2(

  . 259، ص2، ج)ط د(محمد بن أبي یعلى، دار السنة المحمدیة القاهرة ،

  .  سابق صدرم،  154- 153ص  ،1ج ،المغني ،بن قدامةإ - )3(

، 333:  رقم الحدیث، 263 ،  صباب المستحاضة وغسلها وصلاتها الطهارة،رواه مسلم، كتاب  -  )4(

  .مصدر سابق 
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  غسل بشرة الرأس  وجوب :المسألة الرابعة

سواء كان الشعر كثیفا أو خفیفا، وكذلك كل ما  ،وغسل بشرة الرأس واجب: )1(قال ابن قدامة 

انَ رَسُولُ ك« :، لما روت عائشة رضي االله عنها قالت )2(تحت الشعر كجلد اللحیة وغیرها

أَ  الجَنَابَةِ  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ  لاَةِ ، ثُمَّ ، غَسَلَ یَدَیْهِ ، وَتَوَضَّ وُضُوءَهُ لِلصَّ

عَلَیْهِ المَاءَ ثَلاَثَ  أَفَاضَ  بَشَرَتَهُ ، أَرْوَى بِیَدِهِ شَعَرَهُ ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ  یُخَلِّلُ  اغْتَسَلَ ، ثمَُّ 

  .)3( »جَسَدِهِ  سَائِرَ  مَرَّاتٍ ، ثمَُّ غَسَلَ 

  ه فهو واجب بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا ب

منع وصول الماء إلى بشرة وبیان ذلك أن الشعر ی ،وهذه المسألة مما لا یتم الواجب إلا به

  . یصال الماء واجب وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجبالرأس وإ 

  الصلاة :الفرع الثاني

  وجوب القراءة بالعربیة في الصلاة  :المسألة الأولى

عند وهذا  ،ولا إبدال لفظها بلفظ عربي ،القراءة بغیر العربیةولاتجزئه  ":قدامة قال ابن 

  :واحتج بقوله تعالى )4(جوز ذلك لمن لم یحسن العربیةجمهور العلماء إلا أبو حنیفة، 

﴿                ﴾
واستدل الجمهور وهو القول  )5(

 ﴿:تعالى بقوله الأصح             ﴾)6( .  

  

                                                           

موفق الدین أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة بن مقدام العدوى القریشي المقدسي :  قدامة ابن -)1(

ء ه بفلسطین، سیر أعلام النبلا541ثم الدمشقي الصالحي أحد ائمة وشیوخ  المذهب الحنبلي، ولد 

  .، مصدر سابق 166،ص22للذهبي ج

  .مصدر سابق ، 167، ص 1قدامة المغني ج بنا -)2(

رواه البخاري، كتاب الغسل، باب تخلیل الشعر أثناء الغسل، التجرید الصریح لأحادیث جامع - )3(

الصحیح، مختصر صحیح البخاري؛ لأبي العباس أحمد الزبیدي، تح، عماد عامر، دار الحدیث 

  . 195: رقم الحدیث ،  62، ص 1، ج)طد (القاهرة، 

  .، مصدر سابق ، 351، ص1إبن قدامة، المغني، ج -)4(

  . 19الأنعام، الآیة  سورة -)5(

  .  2سورة یوسف، الآیة  -)6(
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﴿ : وقوله تعالى          ﴾
)1(  

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب 

وما لا یتم الواجب إلا به فهو  ،ولا تتم الصلاة إلا بها ،القراءة بالعربیة في الصلاة واجبة

  .واجب 

  شك المأموم هل صلى الإمام به الظهر أو العصر : المسألة الثانیة

لو شك المأموم هل صلى الإمام الظهر أو العصر؟ اعتبر بالوقت فإن كان وقت الظهر 

فإن أشكل الوقت على  ، فهي العصر عملا بالظاهر،فهي الظهر، وإن كان وقت العصر

  .)2(حو غیم، فالأصل عدم وجوب الإعادة لأن الأصل براءة ذمته بتلك الصلاة المأموم لن

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب 

یتم الواجب إلا به فهو أن الواجب هنا أداء الصلاة، ولا تتم براءة ذمته إلا بأدائها، وما لا 

  واجب ـ

  وجوب صلاة المریض  :المسألة الثالثة

تلزم الصلاة المكتوبة المریض، قائما إن قدر علیها، وإن لم یقدر یصلیها معتمدا أو مستندا 

إلى شيء، فإن عجز  عن القیام بذلك أو شق علیه القیام لضرر یلحق به أو لزیادة مرضه 

، )3(أو بطء برء ونحوه كوهن بقیام، فإنها تلزمه قاعدا، وإن تعذر علیه فیصلیها على جنب

فإنْ لَمْ  فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، صَلِّ قَائِمًا،« :االله علیه وسلم لعمران بن حصین  صلى لقوله

  .)4( » فَعَلَى جَنْبٍ  تَسْتَطِعْ 

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب 

أو على جنب لكي تبرء ذمته وما لا یتم  ،تلزم الصلاة المكتوبة المریض قائما أو مسندا

  .الواجب إلا به فهو واجب
                                                           

  .  195سورة الشعراء، الآیة  -)1(

التركي   البهوتي، منصور بن یونس بن إدریس شرح منتهى الإرادات، تح عبد االله بن عبد المحسن  -)2(

  . 296، ص 1، ج )د ط(، ) د د(

  . سابق ، مصدر 590ص  1، جشرح منتھى الإرادات، البهوتي-)3(

لصحیح، الجامع اعلى جنب،  لىص قاعدا باب إذا لم یطق  كتاب تقصیر الصلاة،  ،رواه البخاري -)4(
  . 1089: رقم الحدیث  ،327، ص 1م ج2008ـ، ھ1429 ،1، ط )د د(، عبد القادر شیبة : تح
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  أركان الصلاة  : المسألة الرابعة

وهي ما لا تسقط عمدا ولا سهوا لأن الصلاة لا تتم إلا بها وشبهت بركن البیت الذي لا یقوم 

  . )1(إلا به 

  واجب  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو

الصلاة واجبة، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا تتم الصلاة إلا بها وما لا یتم الواجب إلا أركان 

  .به فهو واجب

  الزكاة: الفرع الثالث

  وجوب أخذ الزكاة من مانعیها : المسألة الأولى

وإن منعها معتقدا وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره، ولم : قال ابن قدامة  

عن ابن عباس  ،2، منهم أبو حنیفة ومالك والشافعيیها في قول أكثر أهل العلمیأخذ زیادة عل

: رضي االله عنهما أن النبي صلى االله علیه وسلم بعث معاذا رضي االله عنه إلى الیمن فقال

أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ دْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أ «

أَنَّ اللَّهَ  اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَیْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ 

  )3( » مْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ افْتَرَضَ عَلَیْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِهِ 

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب 

وجب أخذها من مانعیها  ،وفي منعها ضرر علیهم ،ولما كانت الزكاة حق للفقراء والمساكین

  . ومالا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  

  

  

  

                                                           

  .سابق  ، مصدر 440ص ، 1جشرح منتھى الإرادات،  ،البھوتي -)1(

 . سابق مصدر ،  428 ، ص2المغني، ج ،إبن قدامة - )2(

رقم ، 180، ص 1رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، مختصر صحیح البخاري ، ج -)3(

  .، مصدر سابق 702: الحدیث 
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  قدار الزكاة وجوب معرفة م :المسألة الثانیة

والتقدیر للقیمة في عروض  ،لا یتم معرفة مقدار الزكاة إلا به فهو واجب من الحصرما

وحساب الزكاة في ذلك عند تمام الحول وكل  ،واستیعاب جمیع ما هو معد للتجارة ،التجارة

  . )1(خصوصا في الشركات والمؤسسات الكبیرة  ،لى موظفین، وإ ذلك قد یحتاج إلى مدة

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب 

والتجارة والمؤسسات  ،وتكلیفهم بالحساب والتقدیر للقیمة في العروض ،فجعل الموظفین

  .وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب  ،واجب للحفاظ على حقوق الناس ،الكبیرة

  وبلوغ النصاب  الحول ،وجوب إخراج الزكاة بحولان :المسألة الثالثة

وجبت الزكاة في عین المال الذي  ،أو بدا صلاح  الحب والثمر ونحوه ،وإذا مضى الحول

فأكثر سائمة وحبوب  ،وخمس وعشرین من الإبل ،كذهب وفضة وبقر وغنم ،تجزئ زكاته منه

 والَّذين في أموالهِم حق معلُوم ﴿:وثمار لقوله تعالى      ﴾)2(  وقوله صلى

مِن  «:وقوله أیضا صلى االله علیه وسلم  )3( »العُشرُ   فیما سَقتِ السَّماءُ « :االله علیه وسلم 

وصفاته حتى وجبت في  ،ولأن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال )4( » أربعینَ شاةً واحدةً 

  )5(والرديء بحسبه فكانت متعلقة بعینه لا بالذمة ،الجید والوسط

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به

وجب إخراج  ،أو الذهب والفضة أو الحبوب ،سواء في المواشي ،عند بلوغ ما یوجب الزكاة

  . الزكاة وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  وجوب إخراج الزكاة من كان في بلد كفر : المسألة الرابعة

                                                           

  . ، مرجع سابق  34یتم الواجب إلا به فهو واجب ، ص، ما لا صویغعبد المحسن  -)1(

  . 25سورة المعارج، الآیة  -)2(

رواه البخاري، ، كتاب الزكاة،  باب العشر في ما یسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، التجرید  -)3(

  .، مصدر سابق  755: رقم الحدیث ، 194، ص1الصریح لأحادیث الجامع الصحیح، ج

  ،               188خاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، مختصر صحیح البخاري، ص رواه الب -)4(

  .، مصدر سابق 737:رقم الحدیث 

  .مصدر سابق ،  189، ص 2البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج -)5(
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إذا كان المسلم في بلد كفر أو بلد لا تباشر فیه الدولة أخذ زكاة الأموال الظاهرة وجب علیه 

  . )1(جمیع الجهود اللازمة لإیصال الزكاة إلى الفقراء والمساكین

  بناء المسألة على قاعدة 

لة غیر مسلمة وجب علیه بذل الجهود البحث عن الفقراء والمساكین وإن كان المسلم في دو 

  . لإیصالها إلیهم وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  ـومالص : الفرع الرابع

  وجوب فطر الكبیر الذي یجهده الصوم :المسألة الأولى

ومن عجز عنه أي الصوم لكبر كشیخ هرم وعجوز یجهدهما الصوم ویشق علیهما مشقة 

شدیدة أو عجز عنه كمرض لا یرجى برؤه، أفطر وعلیه أي من عجز عنه لكبر أو مرض 

لا یرجى برؤه إن كان أفطره لا مع عذر معتاد كسفر إطعام عن كل یوم مسكین أي طعاما 

  . )2(من غیره  یجزئ في كفارة مد من بر أو نصف صاع

  قاعدة البناء المسألة على 

صیام رمضان واجب ومحافظة الكبیر على نفسه واجب ولا یترك الواجب إلا لواجب وما لا 

  . یتم الواجب إلا به فهو واجب

  الحامل أو المرضعة إن خافتا على الولد : المسألة الثانیة

أن یفطرا ویقضیان للفطر عدد أیام  ،یجوز للمرضع والحامل إن خافتا على الولد بصیامهما

  )3(ولا إطعام علیهما لأنهما كالمریض الخائف على نفسه  ،فطرهما لقدرتهما على القضاء

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب 

فكان إفطارهما واجب محافظة  ،صوم الحامل والمرضعة واجب ولا یترك الواجب إلا لواجب

  .وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب  ،على الولد

  

  

                                                           

  .، مرجع سابق  35، 34عبد المحسن صویغ، ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، ص  - )1(
  .مصدر سابق ،  348، ص 2البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج - )2(
  .مصدر سابق ، 352، ص 2البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج - )3(
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  زكاة الفطر : الثالثة المسألة

واجب قبل صلاة العید لمن لم یخرجها قبل یوم  ،السعي بصدقة الفطر إلى الفقراء والمساكین

  . )1(أو یومین 

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب 

   . وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ،صدقة الفطر واجبة

ویجب الفطر على من ، معصوم من مهلكة كغرق ونحوه الفطر لإنقاذ : المسألة الرابعة

  . )2(بالقضاءاحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه لأنه یمكنه تدارك الصوم 

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

الصوم واجب وإنقاذ النفوس من التهلكة واجب ولا یترك الواجب إلا لواجب وما لا یتم الواجب 

  . إلا به فهو واجب

  تطبیق القاعدة على بعض المسائل المتعلقة بالمعاملات : المطلب الثاني

  بعض المسائل المتعلقة بالبیوع : الفرع الأول

ولا یصح البیع ع البیع والشراء بعد نداء الجمعة، واعتلاء الإمام المنبر، من :المسألة الأولى

بعد ندائها ولو بغیره  ،شراء ممن تلزمه الجمعةولا یصح ال ،ولو قل المبیع ممن تلزمه الجمعة

 ﴿ :واعتلاء الإمام المنبر لقوله تعالى               

                            ﴾)3(  فلا  

  . )4(ویستمر التحریم إلى انقضاء وقت الصلاة  ،إلى الجمعة ،یصح البیع وقت لزوم السعي

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب 

 ،عند النداء الذي یلي صعود الإمام المنبر ،یجب ترك البیع والسعي إلى صلاة الجمعة

  . وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ،فالواجب إدراك الخطبة

                                                           
  .مرجع سابق ، 35عبد المحسن عبد العزیز صویغ، ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، ص - )1(
  . سابقمصدر ، 353، ص 2جالبھوتي،  -)2(
  . 9سورة الجمعة، الآیة  - )3(
  .مصدر سابق ،  156-155، ص 3البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج - )4(
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  منع البیع إذا ترتب علیه فعل محرم  :المسألة الثانیة

تخاذه خمرا ولا بیع سلاح ونحوه كترس لا ولا یصح بیع عنب أو زبیب ونحوه، أو عصیر

ممن علم ذلك ممن یشتریه ولو بقرائن، ولا  ،أو لأهل حرب أو قطاع طریق ،ودرع في فتنة

م ولا أمة لن غلا، أو قدح یشرب به مسكرا ولا بیع ،و مشموم مسكرا ،بیع مشروب و مأكول

 ﴿لقوله تعالى  )1(عرف بوطء دبر               

     ﴾)2(  

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب 

  واجب ولا یتم هذا الواجب إلا بعدم البیع لهم ،عدم إعانة من یرتكبون حراما

  بیع مالم یتم تعیینه للشاري  عدم : المسألة الثالثة

ولا یصح بیع مالم یعین كعبد من العبید، أو كشاة من القطیع أو كجشرة من البستان لما فیه 

إلا واحدا منهم غیر  ،ع العبیدغیر معین كأن یبی ولا بیع الجمیع، إلا ،من الجهالة والغرر

لأن استثناء المجهول من  ،معین أو القطیع إلا شاة مبهمة، أو الشجر إلا واحدة غیر معینة

  . )3(المعلوم یصیره مجهولا 

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب  ،فتعیینه للشاري واجب ،الواجب تعیین المبیع

  الوقف  : الفرع الثاني

ولا یصح الوقف على ، لا یجوز الوقف على الكنائس وبیوت النار : المسألة الأولى

لأن الوقف  ،أو على بیوت النار التي یعبدها المجوس ،الكنائس، متعبد الیهود أو النصارى

  . )4(علیها إعانة لهم على إظهار الكفر

                                                           

  . 2، الآیة سورة المائدة -)1(

  .مصدر سابق ،  157، ص3منتهى الإرادات، ج البهوتي شرح -)2(

  .، مصدر سابق 141، ص 3منتهى الإرادات، ج البهوتي، شرح -)3(

  .مصدر سابق ،  336، ص4البهوتي، ج -)4(
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  المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجببناء 

إذا كان  ،لكن تركه أولى ،التي لا تنقطع بعد موت الإنسان ،الوقف من الصدقات الجاریة

  . وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ،یعین الكفار على كفرهم

  عدم جواز وقف ما یتلف بالانتفاع به وما لا یجوز بیعه : المسألة الثانیة

والمشروب  ،فهو كالمأكول ،لأنه یتلف بالانتفاع به ،ولا یصح وقف الشمع: قال ابن قدامة 

لأنها تتلف على قرب من  ،ولا ما یسرع إلیه الفساد من المشمومات والریاحین وأشباهها

یعه كأم الولد والمرهون والخنزیر وسائر ولا وقف ما لا یجوز ب ،الزمان فأشبهت المطعوم

  . )1(سباع البهائم لأن الوقف تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة 

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

 ،وما لا منفعة فیه لا یحصل فیه سبیل المنفعة ،یل المنفعةالوقف تحبیس الأصل وتسب

فما لا یحبس أصله لا یجوز  ،وتسبیل الثمر في أوجه الخیر ،فیكون الوقف بتحبیس الأصل

  وقفه وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  وجوب جعل ناظر للوقف : المسألة الثالثة

والاجتهاد في تنمیته وصرفه في  ،حفظ الوقف وعمارته وإیجاره وزرعه ،ناظر الوقف وظیفته

كشراء طعام وشراب ولباس شرطه واقف   ،جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه

وطلب  ،وحفظه وحفظ ربعه وتنفیذ شرط واقفه ،لأن الناظر هو الذي یلي الوقف ،من ربعه

  . )2( فیه مطلوب شرعا المسألة الأولىالحظ 

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ،فلحفظ الوقف وجب جعل ناظر علیه

عتق من أ، من أعتق في مرض موته ستة من العبید قیمتهم متساویة: لعتقا:الفرع الثالث

قیمتهم سواء وثلثه یحتملهم ظاهرا ثم ظهر  ،أو إماء في مرض موته المخوف ستة عبید،

لأنه تبرع بمرض الموت  ،على معتقهم دین بیعوا كلهم لتبیین بطلان عتقهم لظهور الدین

وخفاء الدین لا یمنع ثبوت حكمه  ،فقدم علیه الدین كالهبة ،المخوف یعتبر خروجه من الثلث

                                                           

  ، مصدر سابق 35 ص ،6قدامة، المغني، جابن -)1(

  .مصدر سابق ، 362، ص 4الإرادات، ج ، شرح منتهىالبهوتي-)2(
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فإن  ،وإن استغرق الدین بعضهم أي الستة بیع منهم بقدره ما لم یلتزم وارثه بقضائه للدین

اء الوارث وجب استغرق الدین بعضهم عتقوا لأن المانع من نفوذ العتق الدین فإذا سقط بقض

ولم تجز الورثة عتق جمیعهم  ،نفوذ العتق وإن لم یظهر علیه دین ولم یعلم له مال غیرهم

  . )1(عتق ثلثهم فقط 

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب 

ولا یتم ذلك إلا عن طریق القرعة  ،بدون تمییز في العتق ،فالواجب هنا تحري العدل بینهم

  . فهي واجبة لأنها مما لا یتم الواجب إلا به

  من أعتق جزءا مشاعا كشعر أو ظفر وسن ونحوه عتق كله : المسألة الثانیة

ومن أعتق جزءا مشاعا كنصف، و نحوه كعشر أو جزء من ألف  جزء أو أعتق جزءا معینا 

ق ولبن، ومني وبیاض وسواد وسمع وبصر كید ورجل وإصبع ونحوها أو كدمع وعرق وری

  . )2(ولمس وذوق من رقیق یملكه عتق كله لأن مبنى العتق على التغلیب والسرایة

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

العتق عند العلماء كالطلاق یقع كله لا بعضه ومن تلفظ بالعتق وجب العتق كله دون أجزائه 

  .في هذه الحالة مما لا یتم الواجب إلا به وعتقه كله

  النكاح : الفرع الرابع

  وجوب الزواج في حق القادر الذي یخشى على نفسه الوقوع في الزنا :المسألة الأولى

الزواج في حق القادر الذي لا یعفه إلا الزوجة فإنه واجب لأن العفة وصیانة الدین والعرض 

  . )3(واجب

  ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجببناء المسألة على قاعدة 

الزواج في حق القادر الذي یخشى على نفسه الزنا واجب لصیانة دینه وعرضه فالزواج مما 

  . لا یتم الواجب إلا به

  
                                                           

  . ، مصدر سابق 35- 34، ص5البهوتي، منتهى الإرادات، ج -)1(

  .، مصدر سابق 14، ص5البهوتي، ج -)2(

  .مرجع سابق ، 36عبد المحسن عبد العزیز صویغ، ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، ص -)3(
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  إذا اشتبهت أخته بأجنبیة  : المسألة الثانیة

بدلیل أن ما إذا اشتبهت أخته بأجنبیة ولم نعلم أیهما الأجنبیة وجب اجتناب العقد علیهما معا 

لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، وذلك أن الأخت محرمة بالأصالة والمحرم بالأصالة یجب 

اجتنابه ولا یتم اجتناب المحرم بالأصالة، وهي الأخت إلا باجتناب ما اشتبه به وهي المرأة 

  . )1(بالأجنبیة وما لا یتم الواجب وهو اجتناب الأخت إلا به وهو اجتناب الأجنبیة فهو واج

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

إجتناب ما اشتبه واختلط بالمحرم أصالة واجب فعدم العقد علیهما واجب وما لا یتم الواجب 

  . إلا به فهو واجب

  اشتباه الزوجة بأجنبیة  :المسألة الثالثة

والأجنبیة وجب اجتناب وطئهما بدلیل إذا اشتبهت الزوجة بأجنبیة ولم نعلم أیهما الزوجة 

  :القاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب وذلك أن

الأجنبیة تحرم بالأصالة وما حرم بالأصالة یجب اجتنابه ولا یتم اجتناب المحرم بالأصالة إلا 

جنبیة إلا به وهو وما لا یتم الواجب وهو اجتناب الأباجتناب ما اشتبه به وهي الزوجة 

  . )2(ب الزوجة فهو واجباجتنا

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  . فوجب اجتناب الزوجة لاشتباهها بغیرها وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  إذا قال لزوجتیه إحداكما طالق ولم یعین واحدة منهما :المسألة الرابعة

واحدة منهما حرمتا علیه إلى حین التعیین، لأن كل إذا قال لزوجتیه إحداكما طالق ولم یعین 

واحدة منهما یحتمل أن تكون هي المطلقة فتحرم علیه لأنه یجب الابتعاد عن المطلقة فتحرم 

  . )3(علیه لوجوب الابتعاد عنهما وعدم القرب منها

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  . حین التعیین وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب الابتعاد عنهما واجب إلى

                                                           

  .مرجع سابق ، 468، ص1ذوي البصائر، ج النملة، إتحاف -)1(

  .، مرجع سابق 468، ص 1عبد الكریم النملة، إتحاف ذوي البصائر، ج -)2(

  . مرجع سابق، 471، ص 1النملة، ج -)3(
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تطبیق القاعدة على بعض المسائل في الحدود والجنایات والقضاء  : الثالث المطلب

  والشهادات والنذور

  الجنایات : الفرع الأول

من أمسك إنسانا لآخر حتى قتله حبس حتى الموت ومن أمسك إنسانا  :المسألة الأولى 

خر سما فمات كه وقتله أو فتح فمه حتى سقاه الآلآخر یعلم أنه یقتله لا لاعبا أو مازحا فأمس

  . )1(فیقتل الذي قتل ویحبس الممسك حتى الموت

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

الممسك لأن له ید في القتل وإن لم یقتل فكان وسیلة كذلك والوسیلة مما لا یتم وجب حبس 

  . الواجب إلا به فقد أعان على حرام

  صور القتل العمد : المسألة الثانیة

قتل العمد یكون بما یغلب على الظن الموت به كأن یجرحه بما له نفوذ في البدن من حدید 

وكة وخشب وقصب وعظم وكذا نحاس وذهب كسكین وحربة وسیف ومسلة أو غیره كش

وفضة ونحوه فإذا جرحه فمات به فعمد ولو كان جرحه صغیرا فمات ولو طالت علته منه ولا 

علة به غیره أو كان الجرح في غیر مقتل كطرف فالمحدد لا یعتبر به غلبة الظن في 

بكونه محددا  حصول القتل به، بدلیل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات وربطا للحكم

لتعذر ضبطه بغلبة الظن ولا یعتبر ظهور الحكم في آحاد صور المظنة بل یكفي احتمال 

  . )2(الحكمة لأن الظاهر موته بحكم الجاني 

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

لحفظ  إذا ظهر أن موته بفعل الجاني وذلك بتعدي على بدنه فإن الواجب هنا القصاص

  . النفس وحفظ النفس واجب وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  

  

                                                           

  .مصدر سابق ، 22-211، ص 6البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج-)1(

  .مصدر سابق ،  615، ص 6البهوتي ، ج -)2(
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  دودلحـا :الفرع الثاني

وإن بحقوق آدمي أو فیها ما یتعلق به،  من اجتمعت علیه حدود تتعلق :المسألة الأولى

لأن ما دون  ،فهنا تستوفي حقوق الآدمي كلها ،اجتمعت حدود االله تعالى من جنس واحد

فإنه مبني على المسامحة  ،كالدیون بخلاف حق االله ،القتل حق الآدمي فلا یسقط بالقتل

وقتل مكافئا حد أولا لقذف  ،فمن قذف وقطع عضوا ،ویبدأ بغیر القتل الأخف فالأخف وجوبا

  . )1(ثم قطع ثم قتل

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

لأن ما لا یتم الواجب إلا به  ،وذلك بأن یقدم الأخف فالأخف ،اء الحقوق كلهاوجب استیف

  . فهو واجب

  وجوب رجم المحصن  : المسألة الثانیة

فلا ینبغي أن یثخن بصخرة  ،مكلف محصن وجب رجمه بحجارة متوسطة كالكف إذا زنا

بن  لحدیث عمر )2(ویتقي الوجه حتى یموت  ،كبیرة، ولا أن یطول علیه بحصاة خفیفة

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ ، وَأَنْزَلَ «: الخطاب رضي االله عنه قال

ا أَنْزَلَ اللَّهُ آیَةُ الرَّجْمِ ، فَقَرَأْنَاهَا ، وَعَقَلْنَاهَا ، وَوَعَیْنَاهَا ، رَ  مَ رَسُولُ جَ عَلَیْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ مِمَّ

وَاللَّهِ :  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ یَقُولَ قَائِلٌ 

رَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا نَجِدُ آیَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَیَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِیضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، وَال

 حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتْ الْبَیِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ، أَوْ 

  . )3( » الاِعْتِرَافُ 

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

وجوب تطبیق حكم الرجم على الزاني المحصن لحفظ الأعراض لأنه مما لا یتم الواجب إلا 

  . به 

                                                           

  . مصدر سابق،  178، ص 6البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج -)1(

  .مصدر سابق، 181، ص 6البهوتي، ج -)2(

،              113، ص 2رواه مسلم، صحیح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم الثیب في الزنا، ج -)3(

  .، مصدر سابق  1691:رقم الحدیث 
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  القضاء والشهادات : الفرع الثالث

لا یعرف لسانهما أو أعجمي  ،إذا تحاكم إلى القاضي العربي أعجمیان :المسألة الأولى

 ،فوجب فیهما العدد ،وعربي فلا بد من مترجم عنهما، ولا تقبل الترجمة إلا من اثنین عدلین

من غیر مجلسه ولا یقبل ذلك إلا من شاهدین،  ،كالشهادة فإذا ترجم له كان كنقل الإقرار إلیه

شروط ما یعتبر في الم فتكون الترجمة شهادة فتفتقر إلى العدد والعدالة ویعتبر فیها من

  . )1(قرار بذلك الحقالشهادة على الإ

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  واجب للحكم بالعدل لأنه مما لایتم الواجب إلا به ،فإقامة مترجم تتوفر فیه شروط الشهادة

  وجوب تأدیب وتشهیر شاهد الزور  :المسألة الثانیة

إذا تحقق  ،أدب وأقیم للناس في المواضع التي یشتهر أنه شاهد زور ،بشهادة زورومن شهد 

وقد نهى االله تعالى عنها  في كتابه مع  ،من أكبر الكبائر ،أنه تعمده لذلك لأن شهادة الزور

ورِ  قَوْل ِ◌وَاجْتَنِبُوا الأَْوْثاَن مِنَ  الرِّجْسَ  اجْتَنِبُوا ﴿:نهیه عن الأوثان فقال تعالى  وروي  )2(﴾َ◌الزُّ

بَلَى یا رَسولَ اللَّهِ، : أَلا أُنَبِّئُكُمْ بأَكْبَرِ الكَبائِرِ قُلْنا «:  عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال

ورِ، وشَهادَةُ : الإشْراكُ باللَّهِ، وعُقُوقُ الوالِدَیْنِ، وكانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فقالَ : قالَ  ألا وقَوْلُ الزُّ

ورِ،  ورِ فَما زالَ یقولُها، حتَّى قُلتُ الزُّ ورِ، وشَهادَةُ الزُّ )3( »لا یَسْكُتُ : ألا وقَوْلُ الزُّ
 .  

وهو قول أكثر أهل  ،أنه شهد بزور عمدا عزره وشهر به ،فمتى ثبت عند الحاكم عن رجل

  . )4(العلم 

  

  

                                                           

  .مصدر سابق ، 85-84، ص 14إبن قدامة المغني، ج -)1(

  . 30سورة الحج، الآیة  -)2(

رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قیل في شهادة الزور، التجرید الصریح لأحادیث الجامع  -)3(

  .، مصدر سابق 1176: ، رقم الحدیث  301، ص 1الصحیح، مختصر صحیح البخاري، ج

  .مصدر سابق  ،261، ص14إبن قدامة المغني ، ج -)4(
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  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

وتحقیق العدالة لأنه مما لا  ،لتجنب شهادته الباطلة ،شاهد الزور تشهیرفالواجب تعزیر و 

  . یتم الواجب إلا به

  النذور : الفرع الرابع

  وجوب قیام لیلة القدر في من نذر بقیامها : المسألة الأولى

الله تعالى " :فإنه یتعین إیقاعها فیه، فلو قال ،إذا نذر الصلاة في وقت له فضیلة على غیره

غیر معینة في  إلا أنها محصورة في العشر الأواخر، ،القدر تعینت " أصلي لیلة علي أن

كمن نسي صلاة  ،لیصادفها لي كل لیلة من لیالي العشر الأواخرلیلة بعینها فیلزمه أن یص

  . )1(من الخمس فإن لم یفعل لم یقضها إلا في مثله 

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به 

من الشهر المبارك للوفاء  حریها في العشر الأواخرفوجب ت ،لیلة القدر غیر معلومة مادامت

  لأنه مما لا یتم الواجب إلا به یحصل ذلك إلا بقیام العشر الأواخر ولا ،بالنذر

  من نذر صوم شهر معین : المسألة الثانیة

أو غیره فعلیه القضاء لوجوبه بالنذر  ،كالمحرم فلم یقمه لعذر ،من نذر صوم شهر معین

     بتعبیره بالشهر إذ القضاء یكون بصفة ،كرمضان متتابعا لأنه أوجبه على نفسه كذلك

  . )2(الأداء 

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

لأنه مما لا یتم  ،وجب صیام ذلك الشهر متتابعا للوفاء بالنذر ،من نذر صیام شهر معین

  . الواجب إلا به

    

                                                           

  .مرجع سابق ، 89الأسنوي، التمهید في تخریج الفروع على الأصول، ص  -)1(

  .مصدر سابق ، 445، ص6البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج -)2(
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  تطبیق القاعدة على بعض المسائل المتعلقة بالتربیة والتعلیم : المطلب الرابع

  تربیة الأبناء :ولالفرع الأ 

  ختیار الأسماء الطیبةا: ولىالمسألة الأ 

أن یختار الوالدان لأولادهما  ،التربیة الصالحة ،من الأمور التي تعین في تربیة الأبناء

ومحمد  ،وعبد الرحمن ،التي تربطهم بطاعة االله كأن تسمیه عبد االله ،الأسماء الحسنة الطیبة

وبما یحمد  ،التي تذكره بارتباطه بالصلاح والعبادة ،وصالحا، ونحو هذه الأسماء الحسنة

 ،الاسم محبوبا الله تعالى معنى اسمه ووجه كون هذا ،علیه ومن المناسب أن یبین الوالد لولده

له أنت عبد االله الذي خلقك وأوجدك وأنعم علیك بهذه  ،فمثلا إن كان اسمه عبد االله تقول

  . )1(النعم الكثیرة والتي تستلزم منك أن تكون شاكرا ومطیعا له 

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

فاختیار  ،اختیار أحسن الأسماء لهم ،والخیر وصلاح الأولادمن الأمور التي تعین على البر 

  . الأسماء الطیبة مما لا یتم الواجب إلا به

  النصح والتوجیه  : المسألة الثانیة

وأیضا من ركائز تربیة الأبناء العظیمة المداومة على النصح والتوجیه، لاسیما إلى معالي 

وسائر  ،وفرائض الإسلام وأركانه ،د الدینیةبدءا بتعلیم العقائ ،ومكارم الأخلاق ،الأمور

 اتهیئر من الذنوب والآثام وسائر المنوكذا عند الزجر والتحذیر، یبدأ بالكبا ،الأوامر الشرعیة

من التوجیه والنصح، وبعدها  ،فهذه الأمور یجب أن یكون لها النصیب الأكبر ،الشرعیة

في الدنیا من المطعم  ،یلتفت الوالد والوالدة إلى غیرها من الأمور التي یصلح بها حال أبنائهم

  . )2(والملبس وغیرها

  

  

  

                                                           

  .11م،ص2016- ه1437، 1، ط)د د(عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، ركائز في تربیة الأبناء، - )1(

  .مرجع سابق ، 18الأبناء، ص عبد المحسن البدر، ركائز في تربیة  -)2(
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  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

فالنصح والتوجیه مما لا یتم  ،من ركائز التربیة الحسنة ،النصح وتوجیه الأبناء لما فیه خیر

  . الواجب إلا به

  أدب العالم:الفرع الثاني

  الإخلاص في التعلیم  :المسألة الأولى

ودوام ظهور الحق  ،ونشر العلم وإحیاء الشرع ،أن یقصد بتعلیمهم وتهذیبهم وجه االله تعالى

واب من ینتهي وتحصیل ث ،واغتنام ثوابهم ،ودوام خیر الأمة بكثرة علمائها ،وخمول الباطل

وترحمهم علیه ودخوله في سلسلة العلم بین رسول ، وبركة دعائهم له، إلیه علمه من بعدهم

فإن تعلیم العلم من أهم  ،في جملة مبلغي وحي االله وأحكامه ،االله صلى االله علیه وسلم وعداده

  . )1(أمور الدین و أعلى درجات المؤمنین

  الواجب إلا به فهو واجببناء المسألة على قاعدة ما لا یتم 

فالإخلاص في العلم  ،وأن یقصد بذلك وجه االله تعالى ،وجب للعالم الإخلاص في نشره لعلمه

  . مما لا یتم الواجب إلا به

  .الحرص على تفهیم الطلبة  وجوب :المسألة الثانیة

من  ،وذلك ببذل جهده وتقریب المعنى لطلابه ،یجب للعالم أن یحرص على التعلیم والتفهیم

وذكر الدلائل ویقتصر على  ،ویبدأ بتصویر المسائل ثم یوضحها بالأمثلة ،كثارغیر ا

ویذكر الأدلة والمأخذ  ،لمن لم یتأهل لفهم مأخذها ودلیلها ،تصویر المسألة وتمثیلها

وأصل من فرع  ،وما یتعلق بتلك المسألة ،ویبین له معاني أسرار حكمها وعللها ،لمحتملها

، أحد من العلماء بعیدة عن تنقیص ،أو نقل بعبارة حسنة الأداء ،حكم أو تخریج وما فیها من

ویذكر ما یشابه تلك  ،ویقصد ببیان ذلك الوهم طریق النصیحة وتعریف النقول الصحیحة

  . )2(ویبین مأخذ الحكمین والفرق بین المسألتین ،وما یفارقها ویقاربها ،المسألة ویناسبها

  

                                                           

القاضي بدر الدین محمد بن إبراهیم بن سعد االله بن جماعة الكناني الشافعي، تذكرة السامع والمتكلم  -)1(

  . 72، ص 3في أدب العالم والمتعلم، دار البشائر الإسلامیة بیروت لبنان، ط

  .مرجع سابق ،75العالم والمتعلم، صإبن جماعة الكناني الشافعي، تذكرة السامع والمتكلم في أدب  -)2(
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  قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجببناء المسألة على 

لإیصال  ،واستعمال أیسر وأبسط طریقة في التدریس ،وجب للعالم الحرص على التفهیم

  . فالحرص على الفهم مما لا یتم الواجب إلا به ،من طرف الطلاب ،المعلومة واستیعابها

  أدب المتعلم : الفرع الثالث

  الجلوس بأدب أمام الشیخ :المسألة الأولى

كما یجلس الصبي بین یدي المقرئ، أو متربعا  ،أن یجلس بین یدي الشیخ جلسة الأدب

ولا یلتفت من غیر  ،وسكون وخشوع، ویصغي إلى الشیخ ناظرا إلیه ،بتواضع وخضوع

 ولا سیما عند بحثه له، ،أو فوقه أو قدامه لغیر حاجة ،ولا ینظر إلى یمینه أو شماله ،ضرورة

أو یلتفت إلیها  ،ولا یضطرب لضجة یسمعها ،أو عند كلامه معه فلا ینبغي أن ینظر إلا إلیه

 ،أو غیرهما من أعضائه ،ولا یعبث بیدیه أو رجلیه ،ولا ینفض كمه، ولا یحسر عن ذراعیه

أو یعبث بها في أنفه، ولا یقرع بسنه ولا یضرب الأرض  ،ولا یضع یده على لحیته أو فمه

أو یعیث بأزراره ولا یستند بحضرة الشیخ  ،ولا یشبك یدیه ،أو یخط علیها بأصابعه ،براحته

  . )1(إلى حائط أو مخدة 

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

    أمام شیخه بأدب وتواضع وانتباه، لأنه مما لا یتم  ،یجب على طالب العلم الجلوس

  . الواجب إلا به

  وجوب الانقیاد للشیخ في أموره :الثانیة المسألة

بل یكون معه كالمریض مع الطبیب  ،ولا یخرج عن رأیه وتدبیره، الانقیاد للشیخ في أموره

ویتقرب إلى االله  ،فیما یعتمده ویبالغ في حرمته ،ویتحرى رضاه ،فیشاوره فیما یقصده ،الماهر

  . )2(بخدمته ویعلم أن ذله لشیخه عز، وخضوعه له فخر وتواضعه له رفعة 

  

  

  

                                                           

  .مرجع سابق ، 103إبن جماعة الكناني، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ص  -)1(

  . مرجع سابق، 79ابن جماعة،  ص -)2(
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  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  وهو مما لا یتم الواجب إلا به  ،لأنه من آداب طالب العلم ،الانقیاد للشیخ واجب

وقضایا الطب والصحة  ،مسائل عسكریةتطبیق هذه القاعدة على  :المطلب الخامس

  . العامة والسلامة المروریة

  المسائل العسكریة : الفرع الأول

  وجوب التدریب العسكري  :المسألة الأولى

من غیر ذوي  ،بوسائله وتقنیاته واجب على كل مسلم ،یعتبر التدریب العسكري المعاصر

وسب وجوبه أن الجهاد فرض عین في مواضع ویتأتى الجهاد و خاصة  ،الأعذار الشرعیة

  . )1(مع تطور الأسلحة إلا بالتدریب علیها

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

إن دعت الحاجة فهو مما  ،جزء من الإعداد للجهاد ،التدریب العسكري على أسلحة العصر

  . لا یتم الواجب إلا به

  وحفظ الثغرات في مواجهة العدو ،إقامة الرباط :المسألة الثانیة

لا یتم دفع العدو إلا بذلك، فما لا  لأنه ،إقامة الرباط وحفظ الثغور في مواجهة العدو واجبة

إلا به من الرباط في الثغور وتأمینها وإقامة القلاع  ،یتم صیانة الدیار من الأعداء

في كل عصر بحسبه فذلك واجب ومنها الرادارات والمضادات  ،والتحصینات اللازمة للعدو

  . )2(ونحوها من الدفاعات الجویة والبریة والبحریة

  

  

  

  

  

                                                           

  . 297، ص) د ط(، ) د د(عداد العدة للجهاد في سبیل االله، د القادر عبد العزیز، العمدة في إعب -)1(

  .مرجع سابق ، 37عبد المحسن صویغ، ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، ص  -)2(
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  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

فهي مما لا یتم  ،لتحقیق النصر على العدو ،إقامة الرباط وحفظ الثغرات ومعاینتها واجبة

  . الواجب إلا به

  والصحة العامة ،قضایا الطب :الفرع الثاني

  مكافحة الأمراض المعدیة  : المسألة الأولى

، بأن یسعى لترك كل وهذا من الواجبات الضروریة ،المسلم مؤتمن على الحفاظ على نفسه

إلا أن الوجوب  ،التي قد تؤدي إلى حدوث تدهور صحي لدیه ،غیر الصحیحةالسلوكیات 

ا ما أدت سلوكیاته الخاطئة إلى حدوث تدهور في صحة المحیطین إذ ،یكون أقوى و أشد

ن كتب االله علیهم أن یجتمعوا مع هذا، فیشتد الوجوب في إالذین لا ذنب لهم إلا  ،الآخرین

وتكبر المشكلة  ،أو ینتقل للمحیطین به ،حذر هذا المریض من أن ینتشر المرض الخطیر

بمنع العدوى عنهم بكل  ،فالواجب على الفرد الحفاظ على صحة الآخرین ،وینتشر المرض

وأن یحترس بأن یخصص كوب ماء خاص  ،كاستعمال أدوات خاصة به ،الصور المعروفة

بل  ،وهذا الوجوب لیس مقصودا لذاته ،ومحاولة الابتعاد عن الأفراد الأصحاء من حوله ،به

  . )1(وهو حفظ صحة الآخرین ،لغیره

  مسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجببناء ال

واجب للوقایة من الأمراض وهي  ،والإجراءات اللازمة ،مكافحة الأمراض المعدیة بالوسائل

  . مما لا یتم الواجب إلا به

  وجوب توفیر الأدویة النافعة والأطباء : المسألة الثانیة

یجب توفیرها لأن  ،التي ینبني علیها شفاء مرض المسلمین بإذن االله تعالى ،الأدویة النافعة

وكذا توفیر الأطباء المهرة في  ،ما لا یتم الحفاظ على الأرواح والأعضاء إلا به فهو واجب

                                                           

نور صلاح محمد العقرباوي، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر، قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به  -)1(

فهو واجب، دراسة أصولیة فقهیة مقارنة، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة جامعة آل البیت، إشراف، 

  . 120، ص2005حمد الصمادي، سنة المناقشة أ
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لأن في ذلك صحة الأبدان بإذن االله تعالى فهو الشافي وبذل  ،التخصصات المتعددة

  . )1(علیه سبحانه و تعالىالأسباب مطلوب شرعا مع التوكل 

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

وتحقیق الصحة العامة وهذا مما لا یتم  ،لمعالجة الناس ،وجب توفیر الأطباء والأدویة النافعة

  .الواجب إلا به 

  السلامة المروریة :الفرع الثالث

  الالتزام بقواعد السلامة المروریة والسیر :المسألة الأولى

یعاني العالم كله من مشاكل من أهمها مشكلة  ،مع هذا التقدم الهائل نحو الرقي والحضارة

ترجع لسوء أخلاق  ،ومشاكل السلامة المروریة، وسبب هذه المشاكل ،حوادث السیر

إلیه هذه التصرفات  دون الاكتراث لما قد تؤول ،لهذه المركبات ،وتصرفات بعض السائقین

وهدر للجهود وتعطیل لمصالح الناس  ،وضیاع للمال ،من فوات النفوس البریئة ،الخاطئة

وحفظ الأموال واجب أكثر  ،فإن حفظ النفوس واجبل حركة التقدم بأحد وسائل التقدم، وش

  . )2(وحفظ أمن الناس وسلامتهم واجب ،وحفظ النسل واجب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .مرجع سابق ، 40عبد المحسن صویغ، ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، ص  -)1(

  .مرجع سابق ، 128محمد العقرباوي، ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، ص  نور صلاح -)2(
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  قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجببناء المسألة على 

وعدم تعطیل مصالح الناس،  ،والسیر واجب لحفظ النفس ،فالالتزام بقواعد السلامة المروریة

  .وهذا مما لا یتم الواجب إلا به

  وجوب معاقبة مخالف قواعد المرور  : المسألة الثانیة

ومعاقبة كل من خالف قواعد  ،ویجب وجوبا شرعیا على رجال الأمن بالضرب بید من حدید

وزاد في سرعته أثناء قیادته السیارة وعدم الرحمة بل الشدة  ،وتجاوز هذه القواعد ،المرور

لأن الناس قد  ،أداء الواجب الموكل إلیه ،عبادة یتعبد بها ،والقسوة في مثل هذه الحالات

وینسى السائق أن االله  ،وصلوا إلى درجة أن یخافوا من الناس أكثر من خوفهم من االله تعالى

  . )1(عز وجل علیم وأنه بصیر ورقیب

  بناء المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

معاقبة مخالفة قواعد السلامة المروریة واجب لحفظ النفس وتحقیق النظام في الطرقات وهو 

  .مما لا یتم الواجب إلا به

  

  

  

 

 

 

  

                                                           
  .مرجع سابق ، 129واجب ، صنور صلاح محمد العقرباوي، ما لا یتم الواجب إلا به فهو  - )1(
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في عنوان هذه المذكرة، وكل ما أحاط به من معلومات في حدود  ، وبعد الغوصروفي الأخی

فإننا قد توصلنا إلى هذه النتائج  نطوي آخر صفحة منها، جهد بحثنا، وقلة علمنا؛ وقبل أن

  : الآتیة 

ترك الواجب الموسع یوجب الذم إذا ترك جمیع الوقت ،ولا یوجب الذم إذا ترك لبعض /1

  .رالوقت وعزم على فعله في وقت آخ

ترك خصلة ولا یوجب الذم إذا  ،ـر یوجب الذم إذا ترك جمیع الخصالترك الواجب المخی/ 2

  .وعزم على فعل الخصلة الأخرى من الخصال المخیر بینها، 

ما یشمل واجب  ،یتم الواجب إلا به عند الأصولیین لا المقصود بالواجب في قاعدة ما/ 3

   . لا المعنى الاصطلاحي المعروف عند تقسیم الأحكام الشرعیة ،وواجب التركیب ،الفعل

      أو الاجتناب ،إما أن یكون بالأداء لتبرأ الذمة ،یتم الواجب إلا به لاضابط ما/ 4

  . لیحصل الترك

أو  ،تتعدد إلى أسباب تؤدي إلى تحقیق الواجب ،المقدمات التي لا یتم الواجب إلا بها/5

  . شروط الصحة لتحقیق ذلك

   . على ما یتوقف علیه إیجاد الواجب ،محل الخلاف بین الأصولیین في هاته القاعدة/ 6

  . الوجوب من المعاني النسبیة التي تتعدد تعدد المنسوب إلیه /7

  . ما لا یتم الواجب إلا به لا بد منه في الواجب وما لا بد منه في الواجب یكون واجبا/8

لإعمال هاته القاعدة یجب أن تكون المقدمة مقدورة للمكلف، وإذا لم تتوفر أي وسیلة من / 9

   .وسائل أداء الواجب سقط عنه الوجوب وكذلك یجب أن یكون الواجب مطلقا 

قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب بها یحصل الامتثال إلى االله عز وجل وذلك / 10

  .هیه بفعل أوامره واجتناب نوا

لهاته القاعدة عدة تطبیقات على أمثلة ومسائل فقهیة قدیمة ومعاصرة ویمكن تطبیقها / 11

  . على مختلف معاملاتنا لأهمیتها البالغة وأثرها الواضح في خدمة الدین والمجتمع



 خاتمة

 

 

  توصیات ومقترحات 

یجب أن تعبأ الطاقات، وتدفع من أجل الرجوع إلى معرفة أمر دینها، وفهم مراده،  -1

 .حتى تنتشل هذه الأمة من تخلفها وركودها 

إن شریعة االله تعالى كلها یسر، وتنهى عن الضرر والضرار، ولذلك فاالله تعالى  -2

 رحمنا، فلا نعسر، ولا نحجر، ولنبذل جهدا في الوصول إلى ذلك الیسر من خلال

 . مفاتیح العلماء فهما وعملا

التوحد ضرورة وتكامل إسلامي في صرف ما یحاك من شرور، ومحاولات خبیثة،  -3

 . وذلك مثلا في الفرض العیني والكفائي

أن یبذل الجهد المضني، والاهتمام الجاد المتواصل في تعلم أشرف علم، وهو علم   -4

 . القواعد، الذي یعتبر العمود الفقري للشریعة 

، فما تفعله الدورات المركزة المضبوطة لا تفعله الكثیر من ح دورات في هذا العلمنقتر  -5

  .المحاضرات خاصة في هذا الزمن الذي زهد فیه عن طلب العلم 
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 فهرس الآیات القرآنیة

  الرقم  الآیةطرف  سم السورةإ  رقم الآیة  الصفحة

 25 
 

لاَةَ  ﴿ البقرة  43  1  ﴾... وَأقَِیمُوا الصَّ

 2 ﴾ ... الْبیَْتِ  مِنَ  یرَْفعَُ إبِْرَاھِیمُ الْقوََاعِدَ  وَإذِْ  ﴿  البقرة 127 12 

 3 ﴾...  كُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقِصَاصُ  ﴿  البقرة 178 30       

 البقرة 183 30 
یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ  یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ﴿ قبَْلكُِمْ  مِنْ  كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

 ﴾...  لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 
4 

 البقرة  236 31 
حَقاًّ   مَتِّعوُھُنَّ عَلىَ الْمُوسِعِ قدََرُهُ وَعَلىَ الْمُقْترِِ قدََرُهُ مَتاَعًا باِلْمَعْرُوفِۖ  ﴿

  ﴾...  عَلىَ الْمُحْسِنِینَ 
5 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ و ﴿ آل عمران  97 30  َّ�ِ  ...﴾ 6 

ُ  ﴿ النساء 11 30   7 ﴾...  أوَْلاَدِكُمْ  فيِ یوُصِیكُمُ اللهَّ

 النساء 31 24 
دْخَلاً  ﴿ إنِ تجَْتنَِبوُا كَباَئرَِ مَا تنُْھَوْنَ عَنْھُ نكَُفِّرْ عَنكُمْ سَیِّئاَتكُِمْ وَندُْخِلْكُم مُّ

  ﴾...  كَرِیمًا
8 

لِكَ لِمَن یشََاءُ  ﴿ النساء 48 24 
َ لاَ یغَْفِرُ أنَ یشُْرَكَ بِھِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ  9 ﴾...  إنَِّ اللهَّ

َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأمََاناَتِ إلِىَ أھَْلھَِا ﴿ النساء 58 30   10 ﴾...  إنَِّ اللهَّ

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ  ﴿ المائدة 2 64   11 ﴾...  وَلاَتعََاوَنوُا عَلىَ الإِْ

ُ باِللَّغْوِ ﴿ المائدة 89 27  كِن یؤَُاخِذُكُم بمَِا عَقَّدتُّمُ الأْیَْمَانَ  فِي  لاَ یؤَُاخِذُكُمُ اللهَّ  12 ﴾... أیَْمَانكُِمْ وَلَٰ

 13 ﴾...  أنَْفسَُكُمْ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ  ﴿ المائدة 105 29 

 14 ﴾...  وَأوُحِيَ إلِيََّ ھَذَا الْقرُْآنُ لأنُْذِرَكُمْ بِھِ وَمَنْ بلَغََ  ﴿ الانعام 19 58 

 15 ﴾... وَلاَ یقَْطَعوُنَ وَادِیاً  ﴿ التوبة 121 21 

 16  ﴾...  إنَِّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبیِاًّ لَّعَلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ  ﴿ یوسف 2 58 

ُ بنُْیاَنھَمُْ  ﴿ النحل 26 12   17  ﴾...  الْقوََاعِدِ  مِنَ  فأَتَىَ اللهَّ

فوُا بِالْبیَْتِ الْعَتِیقِ  ﴿ الحج 29 29   18  ﴾ ...  لْیطََّوَّ

ورِ  ﴿ الحج 30 64   19  ﴾...  اجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثاَنِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّ
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 20  ﴾...  وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا فَإِذَا ﴿ الحج 36 24 

 النور 63 30 
یصُِیبھَُمْ عَذَابٌ  أوَْ  فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِیبھَُمْ فِتْنةٌَ  ﴿

 ﴾...   ألَیِمٌ 
21 

 22  ﴾... مُبِینٍ بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ  ﴿ الشعراء 195 59 

 23 ﴾... فَضَرْبَ الرِّقَابِ فإَذَِا لقَیِتمُُ الَّذِینَ كَفرَُوا  ﴿ محمد 4 30 

ائلِِ أمْوَالھِِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ  وَالَّذِینَ فيِ ﴿ المعارج  25 61   24 ﴾...  وَالْمَحْرُومِ للِسَّ
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دیثفهرس الأحا  

  الرقم  طرف الحدیث مصدره  رقمھ   الصفحة

 1  »... اللَّهُ بِهِ خَیْرًایُرِدِ  مَنْ  « صحیح البخاري 71 10

 » ...ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه«  مسلم صحیح   234 23
 

24 1925 
المستدرك على 

 الصحیحین
 3 »... اللهم أني أسألك موجبات رحمتك«

31 1304 
المسند الصحیح 

  لصحیح مسلم المختصر
 4  »... صَلاَةُ اللَّیْلِ مَثْنَى مَثْنَى «

 5 »... عظم الناس أجرا في الصلاةأ« صحیح مسلم 1111 52

 6 »...  إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل «  صحیح مسلم 311 56

 7 » ... إذا جلس بین شعبها الأربع« صحیح مسلم  349 57

 8 » ... إذا أقبلت الحیضة فدعي الصلاة« صحیح مسلم  333 57

 مختصر صحیح البخاري 195 59
 یدیه وتوضأإذا اغتسل من الجنابة غسل «

...« 
9 

 10 »... صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا«  صحیح البخاري 1089 59

 11 »... أدعهم إلى شهادة أن لا اله إلا االله« مختصر صحیح البخاري 702 60

 12 »... فیما سقت السماء العشر«  مختصر صحیح البخاري 755 61

 13 » ... من أربعین شاة واحدة« مختصر صحیح البخاري 737 61

 صحیح مسلم  1691 69
إن االله بعث محمد صلى االله علیه وسلم «

 » ... بالحق
14 

 15 »... ألا أنبئكم بأكبر الكبائر« مختصر صحیح البخاري 1176 70
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 فهرس الأعلام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الرقم  إسم الشھرة  الصفحة

 1  أبو إسحاق 12

 2 أبو عبد القاسم 12

 3  أبو الحسن 13

 4 الصنهاجي 17

 5 الخطابي 23

 6 الشوكاني 31

 7  السمعاني 39

 8  ابن برهان 40

 9 أبو القاسم الحویني 40

 10 البیضاوي 42

 11  الطوفي 45

 12 إبن القشیري 46

 13  إبن قدامة  58
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  قائمة المصادر والمراجع 

  حفص عن عاصم روایة بالقرآن الكریم. 

      ، )ه 310:ت ( أبو إسحاق؛،البغدادي الزجاج سهل بن السرى بن محمد بن إبراهیم -1

  ) .د ط(دار صادر بیروت،

            ،الحنفي الشرجي الدین زین العباس أبو بكر أبي بن اللطیف عبد بن أحمد بن أحمد -2

، التجرید الصریح لأحادیث الجامع الصحیح، مختصر صحیح البخاري،  )هـ 893: ت ( 

 ) .د ط(عماد عامر، دار الحدیث القاهرة، :تح 

 البركات أبي الدین مجد السلام عبد بن الحلیم عبد بن الدین شهاب بن الدین تقي بن أحمد -3

 ) .د ط(، مجموعة الفتاوى، باب أصول الفقه، ) ه 728: ت ( تیمیة بن االله عبد بن

       ،حلولوب المعروف القیرواني، المغربي الحقِّ  عبد بن موسى بن الرحمن عبد بن أحمد -4

عبد الكریم النملة، مكتبة : ، اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، تح ) هـ 898: ت (

 . م1999ه1420- )2ط(الرشد الریاض، 

        بن محمد بن الصادق النجار ، قواعد الأصول التي تبنى علیها ثمرة علمیة، أحمد -5

  .دار النصیحة المدینة المنورة 

، صحاح تاج اللغة، )ه 393: ت( ، أبو نصر،الفارابي الجوهري حماد بن إسماعیل -6

وصحاح العربیة ، راجعه واعتنى به، محمد تامر، أنس محمد الشامي، زكریا جابر أحمد، 

 .ه   1430م،  2009دار الحدیث القاهرة، مصر، ط : دار النشر 

، الكلیات )هـ 1094: ت (، البقاء بأبي الملقب الكفوي، القریمي الحسیني موسى بن أیوب -7

، 2لبنان، ط  –معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، دار النشر مؤسسة الرسالة، بیروت 

 . م1998-هـ1419

رْكَشِيِّ  االله عبد بن بهادر بن محمد الدین، بدر االله، عبد أبو الزركشي الدین بدر -8  الزَّ

، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، دار البشائر ) هـ794: ت (، المصري

  . 3الإسلامیة بیروت لبنان، ط 

،بحر المحیط في ) هـ794:ت ( ، الزركشي االله عبد بن بهادر بن بن محمد الدین، بدر -9

  .  2عمر سلیمان الأشقر، دار الصفوة الغردقة، مصر، ط . أصول الفقه، مراجعة د

            أبو سلیمان، ؛الشافعيالبستي  الخطابيبن ابراهیم بن خطّاب  محمد بن حَمْد - 10

، أبو العباس شمس الدین أحمد - ، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان)ه 388: ت (

  .البرمكي 
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     ، معجم المصطلحات في المصباح المنیر، دار الأفاق العربیة إبراهیمرجب عبد الجواد  - 11

 . 2002هـ،  1424، 1ط 

 الآمدي العلامة محمد بن سالم بن محمد بن علي أبي بن علي الحسن أبو الدین سیف - 12

، تح، محمود محمد الطناحي، إحیاء الكتب )هـ 631: ت (،الشافعي ثم الحنبلي التغلبي

  ) .د ط(العربیة القاهرة ،

شهاب الدین أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدریس بن عبد الرحمان بن عبد االله بن یلین  - 13

 . والنشر للطبع التراث دارالصنهاجي، 

 عبد بن إدریس العلاء أبي بن أحمد العباس أبو الدین شهاب هو القرافي الدین شهاب - 14

، الفروق وأنوار البروق في أنواع )684: ت( ،الصنهاجي یلین بن االله عبد بن الرحمان

 1418،  1الفروق، ضبط وتصحیح خلیل منصور دار الكتب العلمیة بیروت لبنان،  ط 

 .م 1998- هـ

، القواعد ) ه1439: ت( ن، السدلا علي بن سلیمان بن االله عبد بن غانم بن صالح  - 15

 .هـ 1417، 1الفقهیة الكبرى، وما تفرع عنها، دار بلنسیة، ط 

 – 2عبد القادر شیبة محمد امتاع العقول بروضة الأصول مكتبة الملك فهد الریاض، ط  - 16

 .م  2014- ه1435

 .عبد القادر عبد العزیز، العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبیل االله  - 17
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  ملخص البحث

في فروع علوم الشریعة  ،واضح حضور وأثر ، ذاتقاعدة مالا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب 
 ،جتناب لیحصل ترك الحرامیكون بالأداء لتبرأ الذمة، أو بالالأن ضابطھا إما أن  ،ومباحثھا

فحد الواجب ما ذم تاركھ شرعا مطلقا وینطبق ذلك تماما  ،فالفرض والواجب متساویان في الحد
الواجب أي  وھذه القاعدة مضمونھا حكم مقدمة، فلا مزیة لأحد على الآخر على الفرض ولا فرق،

ام الواجب علیھ، فما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب مطلقا، سواء سببا عقلیا أو عادیا ما یتوقف قی
أو شرطا شرعیا، فوجوب الشيء یوجب ما لا یتم إلا بھ أي التكلیف بالشيء یقتضي التكلیف بما 

تم لا یتم إلا بھ فالوجوب الأول بمعنى التكلیف والوجوب الثاني بمعنى الاقتضاء، فإذا كان ما لا ی
الواجب إلا بھ مقدورا للمكلف فھو واجب مطلقا یعاقب على تركھ، ویثاب على فعلھ، ولا یمكن أن 
یتم ھذا الواجب إلا بفعل السبب أو الشرط، فیكونا واجبین لإتمام الواجب، لأننا لا نستطیع أن نقوم 

ا یتوقف علیھ بمختلف الشعائر والمناسك، إلا بالسعي لھا، فلا خلاف بین الأصولیین في وجوب م
  .القیام بالواجب إذا كان مقدورا للمكلف والأجر یكون على قدر المشقة 

Abstract: 

 The rule of what the duty is not accomplished except by it is an obligation, with 
a clear presence and impact on the branches of Sharia sciences and its researches, 
because its rule is either by performing in order to be discharged, or by avoiding to get 
leaving the forbidden. Thus, imposition and duty are equal in definition; the duty is 
defined as 'what is committed by those who leave it legally’, absolutely, and this is 
applied exactly on the imposition, with no difference, and no advantage for any over 
the other, as the content of this rule is the same as the rule of the duty, i.e. what the 
duty depends upon, so whatever duty is not carried out except by it is an obligation, 
absolutely. In other words, what does the obligation depend upon, whether it is a 
mental or ordinary reason, or a legal condition. So, the nessicity  of something 
requires what cannot be done without it, i.e. assigning to do the thing requires 
assignment to what is not done except by it, then, the first duty is in the sense of 
assignment, and the second duty is in the sense of requirement. So, if what the duty is 
not donna except by it is estimated by the charged person, then it is an absolute duty; 
he is punished for leaving it, and rewarded for commissioning it, and this duty can 
only be accomplished by doing the cause or condition, so we are obligated to 
complete the duty, such as seeking to perform the pilgrimage; because we cannot 
perform various rituals except by tending to do them, as well as ablution for prayer; 
me must strive to find water, and walking for the congregational prayer is an 
obligation, because the congregation is only established by walking to it. 
There is, then, no disagreement among the fundamentalists on the necessity of what 
the duty-performance depends upon, if it is possible for the charged person, as the 
reward is related to hardship; the more hardship for worship. 

 


